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في تفسير سورة ست محاضرات  تضمنت  أصل هذا الكتاب دورةٌ علمية  

من   ؛ فالدرس الأول مفقودألقاها الشيخ  من أصل سبعةالحجرات،  

 .. للأسف، فبدأت المادة من الشريط الثاني  الأصل، ول يُنشر لضياعه

وقد تم إعادة صياغة النصوص لتوافق النص المقروء على الشرط المتبع في 

 »المجموع« للنصوص المفرغة، مع وضع ما يلزم من أدوات الربط المختلفة.. 

 

 :عاموقد كان إلقاء هذه الدروس في  

 م 2006  -  ه ـ1427
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 الدرس الثاني 

 أعول بالله من الشيتان الرجيم

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن 

يهده الله فء مضل له، ومن يضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

ا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى اديه وسللار  ،أن محمد 

 ...هم أما بعد، على سنته إلى يو  الدين

 ]خطر الإشاعة ووجوب التثبت في الأخبار وإذاعتها[ ❖

ََ﴿   ننا باامم قد وقفنا عند قول الله   ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ا ء كَمَ ََل إ نَج   َ ا نَو  قََ ََء ام  ا َََب ن ب إ َََف اس  ت ب يد نَو  نَََف 
 
يبَوا َََأ ََتصَ 

َٰل ةَ ََام  َق وَ  ج ه  َََب  تَص  اََع ل ىََََٰب حَوا َف  ل ََم  ع  م ينَ ََتَمَ ف  َٰد  ا إلى  لق عظيم   ن  إ  وقلنا ،ا6عالحجرا     ﴾ ن  في هذه الآية إرشاا 

التهاون في هذا اا التيب  في سماع اا بار ونقلها، وإن  مر  يجم على المسلم أن يتأاب به، وهو 

يواي بء شك إلى وقوع    ؛نوتلقع اا بار من نل جهة وإشاعتها من غير تيب  ولا تحري ولا تبي  

المسلمين من  لتيره  وظلمه  الإهم  في  تعالى المسلم  قال  ق وَ ﴿  ،   َ يبَوا تصَ  نَ
 
َٰل ة َََام  َأ ج ه  َََب  تَص  اََع ل ىََََٰب حَوا َف  ََم 

ل َ ع  م ينَ ََتَمَ ف  َٰد  باامم    ،﴾ ن  لنرنا  ما  يقول     النبي  أن  ونما  بكل  يى    أ   ك بًا  بالمرء  كفل 

 .(1) (سمع

ان  تأ المجاهد في نقل   ؛حاجة ملحة وعظيمة  هذا اااببحاجة ل   نا نحن المجاهدوننإ   وقلنا

اا بار وإشاعتها وبيها ليم نيتأ غيره، قد يبتم على للك سفك اماء ونهم أموال وغير للك، 

اا علينا وهي نعمة الجهاا ونعمة الاجتماع   الله    بنا ونحن في هذه النعمة العظيمة التي من    فحري  

ا بفضللل الله  هللذه مللن الللنعم التللي ينللدر أن .. وفي مجتمللي إسللءمي  علللى هللذه التاعللة، وأننللا اائملل 

جللل وقتللك تعلليل بللين إ وانللك أو بمللا أنللك في  إلا لاحظ  حياتك تجللد  ف  ؛يتححل عليها المسلم

 

 (ا. 5عرواه مسلم    (1)
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والفجار وبالعوا  وبتيللرهم،   بالفسقةق   ك  تَ ح  ما تَ   قل  و،   الملتنمين»بين     نسميه بالمحتلح المعاصر

، فللنحن أولللى يسللعى لإقامللة ايللن الله    مجتمللي    ؛إسءمي   مجتمي  ومحافإ،    فوقتك نله في مجتمي  

 الناس بأن نتمسك اذه الآااب فيما بيننا.

 وفيها النجاة في الآخرة[ ]علامة صحة الإيمان: طاعة رسول الله  ❖

ا َعَ ٱوََ ﴿بعد للك     هم قال الله   َف يكَمَ ََل مَو  ند 
 
يعَكَمَ ََل وَ ََللد  هَٱََََّ سَول َََأ ث يرَ ََف  ََ طَ 

مَ ل ٱَََمد  َ ََك 
 
ن تدمََ ََر َأ َ ََل ع  َٰك  د ل  َ ٱَََو  ََللد 

إ ل يَ  َ بد ب  َٰ َ ل ٱَََكَمََح  يد ن هََََإ  م  ز  وب كَمَ ََۥو 
قَلَ ه َََف  َ رد  ك  َل َٱوََ ََفَسَوق َل َٱوََ ََرَ كَفَ ل َٱََكَمََإ ل يَ ََو  هَع ص  ََََي ان  َٰٓئ ك  ل  و 

َ
دَونَ ٱََهَمََأ َٰش   ﴾لرد 

اعلموا أيها الححابة أو      ، وقاله على الححابة  نق نَر بعض مق نَ أو لَ   ،الله    من  فهنا    ، ا7عالحجرا    

الله   أن رسول  المومنون  أظهرنم  أيها  بين  وتبجلوه    ؛يقيم  تعظموه  وأن  معه  تتأابوا  أن  فعليكم 

ا َعَ ٱوََ ﴿نما لنر في الآيا  التي في متلي هذه السور     ،وتوقروه َف يكَمَ ََل مَو  ند 
 
َََأ يعَكَمَ ََل وَ ََللد  هَٱَََّ سَول  َف َ ََ طَ 

ث يرَ 
مَ ل ٱَََمد  َ ََك 

 
ن تدمََ ََر َأ َ ََل ع  َٰك  د ل  َ ٱََو  إ ل يَ ََللد  َ بد ب  َٰ َ ل ٱَََكَمََح  يد ن هََََإ  م  ز  وب كَمَ ََۥو 

قَلَ ه َََف  َ رد  ك  ََفَسَوق َل َٱوََ ََرَ كَفَ ل َٱََكَمََإ ل يَ ََو 
َل َٱوََ  هَع ص  ََََي ان  َٰٓئ ك  ل  و 

َ
دَونَ ٱََهَمََأ َٰش  إلى   ،ا7عالحجرا      ﴾ لرد  إما  مفر  طر   الإنسان في  قد جعل   الآية  هذه 

 .مر النبي العن  والمشقة والحرج والضيق وإما إلى الفءح والنجاح والسعة باتباعه ا

ا َعَ ٱوََ ﴿     قال َف يكَمَ ََل مَو  ند 
 
َََأ يعَكَمَ ََل وَ ََللد  هَٱَََّ سَول  ث يرَ ََف َ ََ طَ 

مَ ل ٱَََمد  َ ََك 
 
ن تدمََ ََر َأ يعني إما أن   ؛ا7عالحجرا      ﴾ ل ع 

 فتسعدوا وتفلحوا، وإما أن تحاولوا أن تأ ذوا أو أن تجذبوا رسول الله    ؛تتيعوا رسول الله  

تريدونه  فيما  يتيعكم  أن  أجل  من  طرفكم  والعن   بف  ؛إلى  والضيق  الحرج  في  ستقعون  للك  عد 

ن تدمََ ﴿ يبي  أ  ؛ ا7عالحجرا      ﴾ ل ع  وهذا  المشقة،  اصابتكم  النبي  ي  حرص  أن  لنا  من    ن  أشد  علينا 

يدََٱ﴿ حرصنا على أنفسنا، وأن نظره لمحلحتنا أعظم من نظرنا لمحلحتنا، نما قال الله عنوجل    ب 
ََلند 

وَ 
 
َٱب َََل  ََٰأ

ََُۖم  َ ََم ن ينَ مَؤَ ل  ه م  نفَس 
 
 . ا6عااحناب   ﴾ أ

، وأن لا يقللد  رأيلله علللى رأي   طريق سعاا   وهي في اتباع سبيل النبي الإنسا  بي  أمري فإذ   

انللك لللو   ؛، وأن لا يظن المحلحة فيمللا يللذهم إليلله عقللله ممللا هللو ميللالع لشللرع الله  النبي  

حاولَ  أن تُتوع الشرع أو أن تتوع أحكا  الشريعة لما تحبه أن  ولواه أو لما يللراه عقلللك أو لمللا 

هذا هو الذي تدل عليه . ة والضيق والحرج.فاعلم أنك تسلك سبيل العن  والمشق    ،يوافق عاااتك
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 .هذه الآية

هو سبيل الفول والنجا  في الدنيا فهذا  ؛  ئتساء بهوالا  أهر النبي  مي  فالإنسان المسلم متبقيٌ، يقع  

دَ ﴿   ، قللال  والآ ر  سَ َللد  َٱََّ سَولَ َف  َل كَمَ َك انَ َلد ق 
َ
ة َأ ن ة َََو  س  د م  ََح  َ ٱََجَوا َ  رَ ََك انَ ََل وَ ل ٱَوََ ََللد  رَ لۡأٓٱََمَ ي    عااحللناب   ﴾ خ   

 واليو  الآ ر؟ أن  مالا تريد سوى الله و ،ا21

 .بالنبي  فما عليك إلا أن تقتديَ  ؛إلا أرا  رهوان الله و ،إلا أرا  النجا  في الآ ر 

محلحتك في اتباع  ..فاعلم أن محلحتك فيها ؛وبان  لك سنة النبي   إلا ظهر لك حُكم الله

، والمومن ليم له اليير  من أمره، لا يتييللر وأن مشقتك وعنتك في ميالفة أمره ، سنة النبي  

﴿   ، قال  من أحكا  الله  
َل مَؤَ  اَك ان  م  ل اََم  َ و  يََإ ذ اََم ن ةَ مَؤَ ََو  ََٱََق ض  َّ سَولهَََََللد  مَ ََ ۥَو 

 
نَََرًاأ

 
ونَ ََأ مَََل َََ  ك  َ ر ةََل َٱه  َ ََخ ي   

مَ َم  َ 
 
وَ ﴿   ، قال الله  ، المومن إنما يقول سمعنا وأطعناا36عااحناب     ﴾ ر ه م  َأ َق    ان  اَك    ؤَ ل ٱَََل َإ ند م  إ ذ اََََم ن ينَ م  َ

إ ل  َ  َ ا َّ سَول ه َََللد  َٱنَعَو  نََن هَمَ ب ي َََكَمَ ل ي حَ َۦو 
 
قَولوَا ََأ م عَ ََي  عَ ََن اس  ط 

 
أ  .ا51عالنور   ﴾ ن اهَو 

ََقَل َ﴿  نما قال الله    ،هو السبيل الذي يتححل به المسلم على محبة الله    واتباع أمر النبي  
َ ٱََتَح بدَونَ ََكَنتَمَ ََإ نَ ب عَون  ٱف َََللد 

ََٱََكَمََب بَ يَح َََتد  ااعى بعض الناس »نما قال بعض العلماء     ،ا31عآل عمران     ﴾ للد 

بالبينة محبة الله فتُ  البي  ولبوا بالرهان على صد  محبتهم لله  طُ ، و(1) ولبوا  التي ، ما هي هذه  نة 

لله   محبتهم  اا صد   ييبتوا  أن  للنبي  عليهم  اتباعهم  هو  َ ٱََتَح بدَونَ ََكَنتَمَ ََإ نَََقَل َ﴿  ؟  نما -  ﴾ للد 

ب عَون  ٱَف َ﴿ -تقولون
 إلا فعلتم للك يحببكم الله ويتفر لكم لنوبكم.  يعني فاتبعوا النبي  ؛﴾ تد 

ا َعَ ٱوََ ﴿   قال الله   َف يكَمَ ََل مَو  ند 
 
يعَكَمَ ََل وَ ََللد  هَٱَََّ سَول َََأ ث يرَ ََف  ََ طَ 

مَ ل ٱَََمد  َ ََك 
 
ن تدمََ ََرَ أ العن  هو المشقة    ؛﴾ ل ع 

ََ﴿  ،والتعم َٰك  د  ل  َ ٱو  َإ ل يَ ََللد  بد ب  َٰ َ ل ٱَََكَمََح  يد ن هََََإ  م  ز  وب كَمَ ََۥو 
وهو   ؛هذه من نعم الله    ،ا7عالحجرا      ﴾ ف  َقَلَ

العباا  بنفسه لا يملك أن يحم هذا وأن يكره هذا، فقلوب  أن يُحبم الإيمان للإنسان، فالإنسان 

 بين إصبعين من أصابي الرحمن يحرفها نيفما يشاء.

 

»ع  (1) القيم   ابن  للمحبة  قال  عُون  المد  نَيرُ  ا    حُرقة  اليلي    لاا عى   بدعواهم   الناس  يُعتى  فلو  الدعوى،  صحة  على  البينة  بإقامة  طولبوا لم 

،  ا.(88/ 3 .. هم لنر الآية. لاا المعاا  ببينةق  إلا الدعوى هذه تيب  لا  فقيل الشهوا، في المدعون  فتنوع الشجيِّ



 تفملات.. 

 في سورة الحجرات 
1443 

الله    ، نما قالهذه لا يملكها إلا الله  ف  ،بمعنى هداية التوفيق  ؛فالإنسان لا يملك لنفسه الهداية

   ﴿
فَ  َل ن  اَك ان  م  َو  نَََس 

 
اََت مَوت َََأ

د  ﴿ قال نذلك     ،ا145عآل عمران     ﴾ للد  َٱََنَ ب إ ذَ ََإ ل
فَ  َل ن  اَك ان  م  َو  نَََس 

 
اَََم  َ تؤََ ََأ

د  ََإ ل
صر  من و  ، ر  من أهل الإيمانصق حيثُ    ،تأمل تدبر في حالك  ! سبحان الله  ا 100عيونم     ﴾ للد  هَٱََنَ ب إ ذَ 

النبي   المعاصي  وما  ،  اتباع  ونره   الإيمان  الله  إلا  أحبب   رب    ..بفضل   وا االسمالله 

 .هو الذي غرس في قلبك حم اتباع النبي وواار» هو الذي غرس في قلبك حم الإيمان،  

الإنسان   أيها  لرأيه-وأن   يسمي  ولا  إليه  يُلتف   لا  الذي  المتمور  الفقير      اللهُ   -الضعيع 

آلاف   بين  من  مءيين-ا تارك  بين    -بل  ولا  وباطل  حق  بين  تفر   لا  التي  التائهة  الضالة  البشر 

  ، هذه نعمة عظيمة من الله    .. هم قذف في قلبك نور الإيمان  ؛ظلما  ونور ولا بين نفر وإيمان

النبي   الله    ولا يملكها أحدٌ حتى  اليلقق على  الله    أنرُ   له     لا يملك هذا اامر، نما قال 

َل اَت هَ ﴿ يَإ ند ك  حَ ََم  َ ََد 
 
َٰكَ ََت َب بَ أ ل  ََو  َ ٱ د  هَ ََللد  يَي  َ ََد  هَََم  ا ءَ  .ا56عالقح    ﴾ ي ش 

أبو طالم ما بقللي شلليء يمكللن أن    ذكر قصة أبي  الب عم الن ي  ه ا المو   أ  مثل  ا في  ودائمً 

ا لللم ملل  مق  ،  مللن اامللور الكييللر قللد   ..مللهولحماية الللدعو  الإسللءمية إلا وقد   يقدمه لحماية النبي 

هللءط سللنوا  يتحمللل   بقللي في الححللار مللي النبللي  وتقدمها حرنا  إسءمية وهو رجللل نللافر،  

هو الذي يقول ويشللهد ومي للك،  هو على نفره  و  ،الجوع ومقاطعة ااقربين والححار الاقتحااي

 ،  يقول فشهاا  حق بأن الإسء  اين حق 

د   ُ   وَلَقللللللَ أَن   عَلقملللللل  د   اقيللللللنَ  بللللللق  مُحَملللللل 
 

ةق اقينللللللللَ   يلللللللل  بَرق انق ال  يللللللللَ رق أَا  ن  َ يلللللللل 
 امللللللللق

 

 

 نما يقول في شعره  ،بأنه لن يسلمه احد حتى يمو  أبو طالم هو الذي تعهد أما  النبي و

ن   وَاللهق  لُوا للللللللَ كَ  يَحلللللللق م   إقلَيللللللل  عقهلللللللق  بقجَم 
 

ا  رَابق اَفقينللللللَ ي التلللللل  دَ فللللللق ى أُوَسلللللل   (1)حَتلللللل 

 

 

أحوج ما يكون إلى من يحميه، أحوج ما يكللون   لن يحلوا إليك! ومتى هذا؟ عندما نان النبي  

نللان يتللوف ويمشللي في أيللا  الحللج  النبي فلل  ؛إلى من يدافي عنه، أحوج ما يكللون إلللى مللن يجيللره

 

 (ا.2/188الائل النبو  للبيهقي   انظر البيتين في  ع (1)

 [الكامل]البحر: 
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من يوويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ يبحث عن هذا اامر وأبو طالم قا  اذه المهمللة، ومللي    وينااي

نلمللة  يتلللم منلله النبللي  ؛أبو طالم على فراه المللو و ،للك عندما جاء ااجل وحان المو 

واحد ، نلمة واحد  يمكن أن يحرك اا لسانه، من الذي منللي لسللان أبللي طالللم مللن أن ينتللق اللذه 

نلمللة واحللد ! لا   ،(1)(قل كلمة واح ة أحاج ليك بهيا عني  الله ييوم القيامية  !يا عم الكلمة؟ قال له   

، فقط تنتق اذه الكلمة وتيرج من الدنيا، ولكن نان  شياطين الإنللم فللو  رأسلله  يريد منه عمء  

أتبك ملة عبد المتلم؟ يعني هللو نللان يللدافي عللن النبللي    قالوا له   أترغم عن ملة عبد المتلم؟»

  يعني علللى ملللة الشللرك والكفللر، وعنللدما  للرج مللن   ؛حمية وعحبية وهو على ملة عبد المتلم

 ،  ءص!  سرَ الدنيا والآ ر . أنا على ملة عبد المتلم»  الدنيا قال

أحوج ما    هذه ااعمال الحالحة العظيمة عندما نان النبي  ، الذي قد    النبي    عمِّ حال  هذا  

إليها، ولهذا   أُنه  لمعرفته بما قدمه أبو طالم قال     النبي  فإن   يحتاج  والله لأستغفر  لك ما لم 

َوَ ﴿   حتى أننل الله    ،(2) (ع  ذلك يد  ب 
َل لند  اَك ان  ذ   َ ٱَم 

د  نَي سَ ََل
 
أ  َ ا نَو  ل وَ ََر ك ينَ مَشَ ل ل َََف رَوا َت غَ ء ام  ا َََو  ل  ََك انوَ  و 

َ
َب  ََٰقرََ ََأ

اب عَ ََم  َ  م  ند هَمَ ََل هَمَ ََت ب يد نَ ََد 
 
ص َََأ

 
َٰبََأ يمَ ل َٱََح   .ا113عالتوبة   ﴾ ج ح 

َل اَت هَ ﴿  في إهر للك  أننل والله  حَ ََم  َ ََد يإ ند ك 
 
َب بَ أ َٰك  دَ ََت  ل  َ ٱََو  هَ ََللد  ا ءَهَََم  ََد يي   .ا56عالقح    ﴾ ي ش 

  هل قدم  مللن ااعمللال ليدمللةق الإسللء  نمللا   يا م  ه اك الله   ،يا أيها المسلم  ،فيا أيها الع  

 .قد  أبو طالم؟ لا والله ما قدم 

عللن شيحلله في وقلل  الضلليق ووقلل  و، لا يعللدلها شلليء، الللذب  عللن النبللي  حمايللة النبللي 

ا أمامهم  ،والكفر  نلهم يتكالبون عليه  ،الضعع والعجن ليم نالللدفاع اامر  هذا    ؛وهو يقع حاجن 

 ، ا أو الدفاع عن العقيد  مجرا   أمر عمل صالح وهو جهاا وهو الذي قا  به هذا فعن الإسء  مجرا 

 .ميل  لما عدله شيءٌ  لو نان من مسلم   ما فعله أبو طالم نألا شك و ،عظيم

 

 (ا. 3884عصحيح البياري    (1)

 (ا. 24(، ومسلم   1360عمتفق عليه، البياري    (2)
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انهللم صللروا  ؛ن بعللدهمولللذلك فالسللابقون ااولللون مللن المهللاجرين واانحللار لا يسللاويهم مللَ 

انلله   ؟أفضللل الحللحابة  لمللالا نللان أبللو بكللر  ف،  واحتسبوا وتحملوا االى واافعوا عن النبللي  

 بكللر  احتللى أن أبلل   ،وفي نل لحظللة نللان يحتللاج إليلله فيهللا  ،في نل موقع  حرج  وقع مي النبي  

، (1) ربللي الله  يقللول أتقتلللون رجللء  »نان يدفي عنه ويقللول   عندما نان نفار قريل يولون النبي 

 .هذا هو حال الححابة 

عظيمة  ؛إلن نعمة  الإسء   لن    ،نعمة  الله  ولهذا  ََ﴿قال   ف  ،اا  ر  َٰك  د  ل  َ ٱو  إ ل يَ ََللد  َ بد ب  َٰ َ ل ٱَََكَمََح  َإ  م 
يد ن هََ ز  وب كَمَ ََۥو 

قَلَ الشريعةاليو   أن   و،  ﴾ ف  َ هذه  ترى  بأحكامها  ؛عندما    ، بثاااا   ، هامق كَ حق بق   ،تراها 

 . اا، وهذا من فضلق الله ينااا يقينك وينااا إليها  حبك لا شك  أن ..بتوافق أحكامها ،بتناسقها

ه َ﴿ رد  ك  بالله   ﴾ رَ كَفَ ل َٱََكَمََإ ل يَ ََو  معلو    والعيال  الكبائر  ﴾ فَسَوق َل َٱوََ ﴿  ، الكفر  هَع ص َل َٱوََ ﴿  ،يعني  وهو    ؛﴾ ي ان 

هو الذي جعل قلبك ينفر من هذه   الله  ، فمن الحتائر ومن غيرها  جميي ما ييالع أمر الله  

ه َإ ل يَ ﴿   ، قال  المعاصي  رد  ك  َل َٱوََ َفَسَوق َل َٱوََ َرَ كَفَ ل َٱَكَمََو  هَع ص  َهَمَََي ان  َٰٓئ ك  ل  و 
َ
دَونَ ٱأ َٰش  الذين  ف  ،ا7عالحجرا      ﴾ لرد 

وأهل بتض الكفر   ،أهل حم الإيمانهم    ؛أهل النعمةونانوا على هذا السبيل وعلى هذا التريق  

الرشد طريق  على  الذين  هم  هولاء  والفسو ،  المستقيمأ  ؛والعحيان  الحراط  على  من   ،ي  وأما 

على  أنهم  إلا  مدحوا  ومهما  نمقوا  ومهما  لينوا  مهما  والضءلة  التواية  طريق  على  فهو  سواهم 

ا ولو نان اعوجاجه يراه نل أحد أنه   ،هءلة وانحراف والعيال بالله، وما من أحد يسلك طريق  إلا 

عندما يياطم قومه   ينعم أنه على طريق الرشد حتى فرعون، وهو من هو في الكفر ومحاا  الله  

َّ يكَمَ ﴿مالا يقول لهم؟  
َ
أ  َ ا اََم 

د  ا َََإ ل ىََََٰم   َّ
 
هَ ََأ

 
أ  َ ا م  اَََد  كَمَ و 

د  ب يل َََإ ل ان ٱََس  رعون يهدي حار فف  ،ا29عغافر     ﴾ لرد ش 

َسَ ٱف َ﴿  !قومه إلى سبيل الرشاا فد  هََق وَ ََت خ  اعَوهَهَََۥم  ط 
 
 . ا54عالن رف   ﴾ ف أ

يحفون الظلما  والكفر    ؛وهكذا ما نسمعه اليو  من التتا  المجرمين الذين حاربوا اين الله  

والقوانين الوهعية والديمقراطية ونل نقحلة وملة بأنها سبيل التقد  وسبيل الحضار  وسبيل الرقي 

 

 (ا. 3678عصحيح البياري    (1)
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ل  َ ََن  نَكَمَ ََل كَمَ ﴿! ولكن مالا نقول لهم   عندهم  هذه هي طريق الرشد ..وسبيل نذا  .ا6عالكافرون   ﴾ ن   َ ََو 

اين الإسء  الدينايننا هو  الله    ،  قال  مَسَ ﴿  فيه   الذي  يَ َٰط  ر  اَص  َٰذ  َه  ند 
 
أ ت تد ب عَوا ََََتد ب عَوهََُۖٱف َََات ق يمَٗو  اَ

ل  و 
بَل َٱ َب كَمَ ََلسدَ ق  رد  ت ف  َ ََف  ب يل ه َََع  َس  وهو طريق    ، لا يوجد إلا طريقٌ واحدٌ يوصلُ إلى الله  ا153عاانعا      ﴾ هۦ

م  َ  ب َ﴿   قال    ،الإسء  ي َََت غَ و  َٰمَ إ سَ ل ٱَََرَ غ  ة َلۡأٓٱََف  ََو هَوَ ََهََم نَ ََب ل َيَقَ ََف ل  ََان  نَََٗل  ر  ََََخ  ر ي َ ل َٱم    َٰس  عمران    ﴾ خ  عآل 

ََ﴿،  ا85 ََََلدد   َ ٱإ ند  َٰمَ َإ سَ ل ٱَََللد  َٱع ند  عمران     ﴾ ل  ن اٱه َ﴿،  ا19عآل  َٱََد  َٰط  ر  هو صراط  ف  ،ا6عالفاتحة     ﴾ ت ق يمَ مَسَ ل ٱَََلصد 

في   ، في سلونه  ،في أ ءقه ،  في عباااته  ، فالإنسان إلا وجد نفسه على طريق الهداية في معتقده..  واحد

قد جعله من الراشدين على طريق النجا  التي توصله   وليعلم أن الله    ،فليحمد الله    ؛معامءته

 .إلى الله 

الله   قال  للك  ن عَ ََللد  َٱََمد  َ ََالَٗف ض َ﴿   بعد  هَو  ةٗ ََٱوَ ََم  ك يمَ ََللد  ح  َ ل يم  هذه    ؛﴾ ع  من  أنتم  نلتموه  ما  يعني 

الله   نذنرها ونعداها هو محض فضل من  التي ننا  أنفسكم، و  ،اامور  ليم استحقاق ا من عند 

ن عَ ََللد  َٱََمد  َ ََالَٗف ض َ﴿ ، هو تفضل وإنرا  وجوا من عند الله وإنما  هَو  ةٗ ََٱوََ ََم  ك يمَ َللد  َح  ل يم   .ا 8عالحجرا    ﴾ ع 

أن يجعلنللا ممللن يسللتمعون القللول فيتبعللون أحسللنه، وأن يجعلنللا مللن الراشللدين وأن   نسأل الله  

 قريم. يجعلنا ممن يحيا على الحراط المستقيم ويمو  على الحراط المستقيم إنه سمييٌ 

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

 

   
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 الدرس الثالث 

 

 أعول بالله من الشيتان الرجيم

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن 

وأشللهد  ،يهده الله فء مضل له ومن يضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك للله

ا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى واين الحق ليُظهره على الدين نله ولو نره الكللافرون ، أن محمد 

صلى الله عليه وعلى آللله وأصللحابه أجمعللين، وعلللى مللن اهتللدى اديلله وسللارَ علللى سللنته إلللى يللو  

 ..هم أما بعد، الدين

ا َعَ ٱوََ ﴿   على قول الله  باامم  ننا قد تكلمنا   َف يكَمَ ََل مَو  ند 
 
َََأ يعَكَمَ ََل وَ ََللد  هَٱَََّ سَول  ث يرَ ََف  ََ طَ 

مَ ل ٱَََمد  َ ََك 
 
َر َأ

ن تدمََ  َ ََل ع  َٰك  د ل  َ ٱََو  َإ ل يَ ََللد  بد ب  َٰ َ ل ٱَََكَمََح  يد ن هََََإ  م  ز  وب كَمَ ََۥو 
هَ ََف  َقَلَ رد  ك  َل َٱوََ ََفَسَوق َل َٱوََ ََرَ كَفَ ل َٱََكَمََإ ل يَ ََو  هَع ص  ََََي ان  َٰٓئ ك  ل  و 

َ
َهَمََأ

دَونَ ٱ َٰش  ن عَ ََللد  َٱََمد  َ ََالَٗف ض ٧ََََلرد  هَو  ةٗ ََٱوََ َم  ك يمَ ََللد  َح  ل يم   .ا8-7عالحجرا    ﴾ ع 

إن هللذه الآيللة بينلل  السللبيل الللذي ينللال بلله المسلللم السللعاا  والسللعة والراحللة والتمأنينللة   وقلنللا

رَج وغيللر والسكينة والاستقرار في الحيا ، وبي   ة والحللَ نلل  التريللق الللذي يححللل بلله العنللَ  والمشللق 

هللو سللبيل  ؛ورسللوله  ة الله هللو سللبيل السللعاا ، وميالفللة أمللره ومشللاق    فاتبللاع النبللي  ؛  للك

 .نتكلم عليها اليو  مرتبتةٌ اذا السيا سالآية التي . و  والضيق والحرَج.العنَ  والشد  

ا عجيب او وهللي فالآية التي تكلمنا عليها قبللل يللومين  ؛إلا تأملنا في تسلسل الآيا  لرأينا بينها تناسق 

اََ﴿   قولُ الله   ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ا ء كَمَ ََل إ نَج   َ ا نَو  قََ ََء ام  ا َََب ن ب إ َََف اس  ت ب يد نَو  نَََف 
 
يبَوا َََأ ة َََام  َق وَ ََتصَ  َٰل    ج ه  َََب  تَص    ىََََٰب حَوا َف  اََع ل    ََم   

ل َ ع  م ينَ َتَمَ ف  َٰد  إما ظلمه في  ،مق التيرليواي إلى ظل  ؛عد  التيب  في اا بارال  على أن   ، ا6عالحجرا      ﴾ ن 

هللذا الظلللم ربمللا يكتشللع الإنسللانُ في وقلل   مللا أنلله قللد مي ماله أو في نفسه أو في عرهه أو في امه، و

ق وَ ﴿   قللال  فلذلك    فيند  حين لا ينفي الند ،  ؛هضمَ حق أ يه  َ يبَوا نَتصَ 
 
َٰل ة َبَ ََام  َأ َََج ه  تَص  ىََََٰب حَوا َف  اََع ل    ََم   
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ل َ ع  م ينَ َتَمَ ف  َٰد  تحينا على وجوب التيب ، والتيب  إنما أمر به القرآن ل هذه الآية  هم تأتي  ،  ا6عالحجرا      ﴾ ن 

فعليلله أن يسلللكَ  ،-ومنه ظلم التير- يقي الإنسانُ في الحرجق والعنَ ق ؛ ل ء  وأمرَ به النبي    ،الكريم

 هذا اامر. في   سبيل النبي 

 ]حكم البغي بين المسلمين، وبيان حرمة الدماء المعصومة[ ❖

العنَ  والحرج    بل هو من أشدِّ   ، تتكلم على نوع  من العنَ   ؛ ها اليو نهذه الآيا  التي نتكلم عو

المسلم   بين  يقيُ  إنما يقيُ بسبم و،  اتقتتال وسفك ال ماءأ يه المسلم، وهو  و الذي  هذا الاقتتال 

الله   اين  عن  البعد  بسبم  يححلُ  إنما  الا تءف  وهذا  فالا تءف،  عن ؛  الناس  ابتعد  كلما 

الله  الله    ،  أحكا ق  شريعة  النبي  ،  وعن  بسنة  التمسكق  الله    ؛وعن  في   عاقبهم  جعلَ  بأن 

العداوَ  والبتضاء، نما قال الله   اليهوا     قلوام  ظدَٗ﴿في حق  ح   َ اََاف ن سَوا غَ ََۦب ه َََذَكد رَوا َََمد مد 
 
يَ ف أ َن هَمََب ي َََن ار 

ة َل َٱ او  د  غَ ل ٱَوََ ََع  ا ءَ ب  العداو     به، فالله    عندما نسوا شي  ا مما أمرهم الله    ،ا14عالمائد      ﴾ ض  أغرى بينهم 

 .ي ملأ قلوام بالشحناء والعداو  نعقوبة قَدَرية على تيليهم عن أحكا  الله أ ؛والبتضاء

وابتعللدوا عللن سللير    ،وهذا هو الذي يححل بين المسلمين إلا ما تنكروا لشيء  من شريعة الله  

ان الآراء متباينللة  ؛فإن هذا لا شللك أنلله سلليقوا إلللى الا للتءف  ،وعن التمسك بسنته    ،النبي  

وطبائي النفوس ليس  واحد ، فإلا لم يكن هناك اائر  يرجي إليها هللولاء  ،والقلوب نذلك ميتلفة

هللذا سلليواي إلللى فللإن   ؛الميتلفون ونل إنسان  يتمسك برأيه ويتشللبث بمللا يللراهُ وبمللا يحبلله ويهللواه

 سيواي إلى الاقتتال.التنالع وهذا  ؛سيواي إلى التنالع ؛وهذا التحاا  ،التحاا 

المسلمين  ولكن   يتعامل مي  الناس    ، القرآن  ا بحسم  بل مي  القرآن هذه ؛  واقعهمجميع  فما ترك 

بتير حل،   فهذه    ؛في الظلمو  وقد يقعون في الجهل  ،قد تتلبهم أهواؤهم  المسلمون بشرٌ فالمشكلة 

عءج   إلى  تحتاج  المسلمون  عليها  يمر   التي  تبي  والحالا   الذي  وهو  قرآأ،  اواء   هذه إلى  نه 

الله  لذا  ف  ؛الآيا  ََ﴿   قال  م    َ ت ان  ا ئ ف  ط  إِنَ ص َََت ت لَوا َقَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 
َُۖن هََب ي َََل حَوا َف أ ا َََف إ نَ ََم  اَإ حَ ََب غ ت  َٰهَم  ى ََع ل ىَََد 

خَ ل ٱَ
َ
ىََٰأ َٰت لَوا ََََر  ت يٱف ق 

بَ ََلد  تد يََََٰغ يَت  ءَ ََح  مَ ََإ ل  ََََٰٓت ف ي 
 
ص َََف إ نَف ا ء ت َََللد  هَٱََر َأ

 
اب ي َََل حَوا َف أ ٱب َََن هَم 

دَ لَ  ق َََلَ ع 
 
أ ا َُۖو  طَو  َ ٱََإ ندَ ََس  ََََللد  َ يَح بد

ينَ مَقَ ل ٱَ ط   هذه الآية هي عمد  الفقهاء في قتال البتا .و  ، ا9عالحجرا    ﴾ س 
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، مي أن هذه الآية لم  (1)   هم الذين ييرجون على الإما  بتأويل»   -نما لنرنا من قبل-البتا   و

التأويل  ،تشر إلى الإما  بين أن ه  ولم تذنر شي  ا من هذا، وإنما لنر     ، ولم تشر إلى  إلا وقي قتالٌ 

المومنين من  الإصءح  ؛طائفتين  بعد  وبت   واحد   تعد   فإلا  بينهما،  الإصءح  هو    ؛ فالواجم 

﴿ََ َٰت لَوا  ت يٱَف ق 
بَ ََلد  تد يََََٰغ يَت  ءَ ََح  مَ ََإ ل  ََََٰٓت ف ي 

 
لنرها   ؛﴾ للد  هَٱََر َأ التي  الفقهية  القيوا  إلى  إشار   فيها  ليم  فالآية 

الشارع   لفإق  البتي في  الفقهاء وبين معنى  البتي في اصتءح  بين معنى  الفقهاء، ولذلك هناك فرٌ  

 السنة.ونما جاءَ في الكتاب 

َََف إ نَ ﴿  ؛ نما في هذه الآية متلق الظلم  : هوإجماتً  ال غيُ  و اإ حَ ََب غ ت  َٰهَم  ى خَ ل ٱَََع ل ىََد 
َ
ىََٰأ من  ها  وغير  ﴾ ر 

الذي يذنرونه في نتم الفقه -  وأما ال غي في اصطلاح الفقهاءالتي تذنر البتي،  وااحاايث  الآيا   

ا محدا   اليروج على الإما  بتأويل.   فهو -والذي يذنرون له أحكام 

طائفة   هناك  نان   مجموعة  فإلا  أم  أو  المومنين،  هذا  من  يكون  أن  وأرااوا  أحدهم  عليهم  روا 

ا حجة ، أي  عندهم تأويء  أن  يعني    ؛ رجوا بالسيع وبالقو  على إما  المسلمين متأولين  هم    ،إمام 

  . البتا ل»فهولاء هم الذين يسمون ب ؛أو شبهة شرعية قوية في فعلهم هذا

ااحاايث التي استدل اا أهل السنة والجماعة أن مرتكم الكبير  ووهذه الآية من همن الآيا  

ا من ملة الإسء   ؛ليم بكافر قد   الله  فإن    ءف ا لما يقوله اليوارج، ولذلك    ، يعني ليم  ارج 

ََ﴿   اقتتالهم، قالرغم اهم مومنين سم   َم    ت ان  ا ئ ف  إِنَط   . ﴾ ت ت لَوا َقَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 

 ،(2)(سيقٌ وقتاليه كفيرٌ المسيلم ف     ابُ سي      فمنهللا قوللله  ،في أحاايللثهذا المعنى  قد لنر    والنبي  

ااالللة في و هذا حديث صحيح، فللإلا جللاءَ اليللارجي أو الللذي لا يجمللي بللين الآيللا  وااحاايللثو

فكءملله غيللر صللحيح، ، إن مجرا قتال المسلم للمسلم نفر بللن  حللديث النبللي    فقالالمسألة،  

أن هللذا مللن أفعللال المللراا أو  ،نفرٌ غير ميرج  مللن الملللة  الكفر المقحوا في هذا الحديث هووإنما  

 

ا، انظر  المقني لابن قدامة    سائغ»ااولى هبط هذا التأويل بأنه   ع  (1) ا؛ إلا أن يكون سائت  فليم نل تأويل يأ ذ حكم البتي المعتر شرع 

 ا.(28/504(، مجموع الفتاوى لابن تيمية  15/343(، نفاية النبيه لابن الرفعة  446 ص 

 (ا. 64(، ومسلم   48عمتفق عليه، البياري    (2)
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 .ولفظها صريحٌ في بقاءق الإيمان بين المتقاتلين هذه الآيةة فإن الال  ؛الكفار

 [وحالاتهم ]أحكام البغاة ❖

ا متعدا  نيير  للبتا  الفقهاء لنر  ، نذنرها ولا نريد أن نتيل فيها إن شاء الله أحكام 

هللذا الإمللا  لللم أن  يعنللي  ؛إلا نان هناك إماٌ  للمسلمين اتفق عليه أهللل الحللل والعقللد   قالوا  :أوتً 

ا في   ؛ييتلفوا عليه ا لجميللي المسلللمين في أقتللار الللدنيا، أو نللان إماملل  ا عاملل  سواء نان هذا الإما  إمام 

ا يسللمعون للله ويتيعللونقُتر  من ااقتار وسل   فللالحُكم   ؛م أهل هذا القُتر لهذا الإما  واعتروه إماملل 

بللل الشلليخ  ،نما لنللر هللذا الشلليخ محمللد بللن عبللد الوهللاب وميللله الإمللا  الحللنعاأ  ،واحد هنا وهنا

م على قتر  من أقتار محمد بن عبد الوهاب نقلَ الإجماع على هذا، على أن ميل هذا يعني من تتل  

فإنلله يأ للذ أحكللا  الإمللا  اانللر اليليفللة الللذي بسللطَ سلللتته علللى جميللي أقتللارق  ؛المسلللمين

 فيهما. الحكم واحدو، (1)المسلمين

 هناك أناس يرو  ع م شرعية ه ا الإمام ننظر في حالهم:  كا به ه الصفة، ثم  فإ  وُج  إمامٌ 

يعني ليسوا منحالين إلى جهة    ؛إلا نان هولاء الناس متفرقين بين المسلمين  الأولل:الصورة    -1

ولكللنهم متفرقللون بللين  ،ينفراون اا بأحكا   ولا بتيرها، وإنمللا هللم يللرون عللد  شللرعية هللذا الإمللا 

وأن يأ ذ حقو  الناس منهم، فهولاء ليم  ،المسلمين ويستتييُ الإما  أن يُلنمهم بأحكا  الإسء 

إلا فانهم تح  قدر  وقهر السلتان، ؛ سواء اعتقدوا إمامته أو لم يعتقدوا إمامته  ،للإما  أن يقاتلهم

إلا أراا أن يقلليم وإلا أراا أن يلللنمهم بحكللم  اسللتتاع، وا لمسلللم اسللتتاع، أراا أن ينتللنعَ مللنهم حقللًّ 

ا من حدوا الله استتاع  .فهولاء ليم له أن يقاتلهم ؛عليهم حد 

 ،أن يكونوا متفرقين، ولكنهم يجاهرون ويتكلمون ويدعون إلى  لللي الإمللا   الثانية:الصورة    -2

ولكنهم لم يستعملوا القو ، ولم ينحالوا إلى جهة  ينفراون اا، ففي هذه الحالة للإما  أو للأمير أن 

 

  في  الإما   حكم  له  بلدان،  أو  بلد  على  تتلماائمة مجمعون من نل مذهم على أن من  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي  »ع  (1)

  واحد،   إما   على  اجتمعوا   ما   هذا،  يومنا   إلى  أحمد  الإما   قبل  طويل  لمن  من  الناس  ان  الدنيا،  استقام   ما   هذا  ولولا  ااشياء،  جميي

ا أن يُعرف ولا  ا.(67 . فتاوى ومسائل  ص ااعظم بالإما  إلا يحح لا ااحكا  من شي  ا  أن  لنر العلماء من أحد 
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بوا للله ؛  يعاقبهم على فعلهم عقوبة التعنير، وله أن يحبسهم، ولكن ليم له أن يقتلهم انهم لللم يَنحللق

مسيلم إت بإحي ى ثيلا :  ئت يىيل دم امير يقللول   لم يُشللهروا للله السللءح، والنبللي والحرب،  

ا مللن هللذه  ،(1)(الثيب ال اني، والنفس بالنفس، والتارك ل ينه المفارق لل ماعة وهولاء ليسللوا واحللد 

 .ااقسا  اليءهة

يعنللي يتحيللنوا ويكونللوا في مكللان  ينفللراون فيلله عللن  ؛أن ينفللراوا في جهللة الثالثيية:الصييورة  -3

إلا أنهم ما لالوا تح  سلتان الإما ، ولم ينحبوا الحرب ولم يُشهروا السللءح فهنللا مللا   ،المسلمين

ولكللن للليم  ،على الإما  إلا أن يضي عليهم مَن يُجري عليهم أحكا  الإسء ، رهوا أو لم يرهللوا

طريقللة  يكللع اللا عللن للله أن يبحللث وللله أن يفللرقهم بللين المسلللمين، ولكللن له أن يقاتلهم إلللى هنللا،  

 .إلا أنه إلى هنا ليم له قتلهم ولا قتالهم ،شرهم

وأن يدعوا لليروج على هذا الإما  ليلعه   ،أن ينفراوا وأن يشهروا السءح  الصورة الرابعة:  -4

 لون.وقتاله وتبديله بحانم  آ ر، ففي هذه الحالة هولاء هم البتا  الذين يقاتَ 

أن تكللون    ومنهيا  ،أن يكونللوا منحللالين   منها؛  هناك شروع كثيرة ي كرها الفقهاء في صفة ال غاةو

وبعضللهم لا يشللبط   ،-يعنللي أميللر-بعضهم يشللبط أن يكللون لهللم رأس  ولهم منعة وشونة وقو ،  

أن تكللون لهللم شللونة وقللو  يقللاتقلون بحيللث إلا أرااَ الإمللا  أن    اامر المتفق عليلله هللوولكن     ؛للك

ا أو أن يجرهم بأمر    .لوجوا الشونة ووجوا السءح والمنعة عندهمفء يستتيي  ؛ينتنع منهم حق 

رع في قتللالهم حتللى يللدعوهم شلل  للإما  أن يقللاتلهم، ولكللن لا يَ  -الحور  الرابعة-ففي هذه الحالة 

الكفللار نحللن ف  ؛ليم نقتللال الكفللاروان قتال البتا  من باب نع الشر  ، وللك  للرجوع إلى التاعة

لمجللرا البتللا  فنقللاتلهم وأمللا هللولاء  ،نريد أن ننشر الإسللء  وأن نللد لهم في الإسللء اننا  نقاتلهم  

الللذي فلليهم فقللط، فللإلا  للشرِّ   را  وللمفسد     هذا ارءٌ على  قتالهم  فنع شرهم وإعاالم إلى التاعة،  

 فيءص يجم نع القتال عنهم. ؛ححل المقحوا

 

 (ا. 178عتقد  في   ص  (1)
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وإن  ،وأن يكفوا عن القتال وأن يضعوا السءح ،للرجوع إلى طاعة الإما   أن يدعوهم   أولا  فعليه 

أو لليللروج علللى الإمللا ؟  ما الذي اعانم لليروج علي  يسألهم   يعني    ؛نان  عندهم شبهة نشفها

 ؛فللإلا نانلل  هنللاك شللبها  يحتجللون اللا ..وفعللل ،هذا الإما  ظلم وسفك الدماء وفعللل   إلا قالواف

ن ينيللل ويللنيح عللنهم هللذه الشللبهة، وإلا  فيجم على الإما  أن يبعث لهم من أهل العلللم والعقللل مللَ

عونها الإما  عليلله أن يللرا هللذه المظلمللة إلا نللان فيهللا فوجم عليه أن يراها،  ؛نان  هناك مظلمة يد 

ففي هذه الحالة يستعين بالله  ؛على القتال للقتال، فإلا أصروا بعد نشع شبهتهم ورا مظالمهم  نع  

 ،ان طاعة الإما  واجبللة؛ يجم عليه أن ييرج ؛ويقاتلهم، ويجم على من اعاه الإما  لقتاله معهم

 ن بتعيين الإما  له.تعي  التي توهذا من فرو» الكفايا  

 ،ولا نأحكللا  المرتللدين ،(1)أحكام هؤتء ال غاة في القتال ليست كوحكام الكفار الأصيليي إلا أن  

 .هولاء لهم أحكاٌ   اصةبل ولا نأحكا  المحاربين الذين هم قتاع التر ، 

حَ أحللد هللولاء البتللا  في أ  ؛، هللذا مللذهم الجمهللورت ي وز أ  يُقتيل جيريىهمأنه    منها رق ي إلا جللُ

ل عليه وقللد  ،ان المقحللوا هللو نللع الشللر؛  أن يللذفع عليلله  ؛المعرنة فليم احد أن يأتي وأن يُكَمِّ

ي إلا هللربَ هللذا أ  ؛نللذلك  هللذا مللذهم الجمهللورو  ،ليس له أ  يُت  ع م برهمو  .انكع شره  ءص

ا لللن قللد يكللون  ان فللراره هللذا  ؛  الباغي ورجي إلى ف ته فليم احد  أن يقتله وهو هللاربٌ  ا نهائيلل  فللرار 

ا في أيللدي طائفللة الإمللا أ  ؛وت يقتل أسيرهم  .يرجي بعدهُ إلى القتال فللليم  ؛ي إلا وقي أحدهم أسللير 

ا  ،-مذهم المالكية والشافعية والحنابلةهنا    الجمهور-  للإما  أن يقتله وهذا مذهم الجمهور أيض 

 .و الع في للك ااحناف وعندهم بعض الضوابط والقيوا ليم هذا وق  لنرها

انهم مسلمون ميل أي   ؛ء تسبى نساؤهم ولا أبناؤهمف  ؛فليم له قتل أسيرهم ولا سبى لراريهم

ان الشللرع إنمللا أحللل   ؛هللذا هللو حكمهللم..  ولا تُتنَم أمللوالهم،  مسلم آ ر ارتكم نبير   من الكبائر

أ  مي    :ولهي ا فيلا يصيح أ  نقيول  ،اماءهم فقط للضرور  وأما أموالهم فتبقى علللى أصللل الحرمللة

 

 ا.(2/669انظر تفحيء وبحي ا ممينا في أحكا  البتا  في نتاب ابن المناصع المالكي  الإنجاا في أبواب الجهاا   ع (1)
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ل ماله ل دمُه استُى   .بيح الشرع ا  شي   ولكن يحر  مالهقد يُ ف ،ءن، استُى 

 ،تللنم، نعللم يجللول للإمللا  أن يأ للذها وأن يحفظهللا عنللدهفللأموالهم محللونة محرمللة لا يجللول أن تُ 

فعنللدها   ؛وتبقى محفوظة اهلها وأصحااا إلى أن ينكع  شرهم وتنكسللر شللونتهم وتنتهللي فتنللتهم

فهللذا لا  ؛أما أن يأ ذ هذا المال وأن يُقسمه بين المسلمين نما يُقسم المال، يرا هذا المال إلى أهله

 إلن هذا مُجمل أحكا  البتا . ؛يجول له

ََ﴿هنا     قال الله  وقد   َم    ت ان  ا ئ ف  إِنَط  ص َََت لَوا َتَ قَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 
َُۖب ي َََل حَوا َف أ ا ؛  ، انتبهوا لما في هذه الآية ﴾ ن هَم 

  والقتال الياأ  ،إ بار   القتال ااول؛  لحلح وقتال بعد الحُ قتال قبل الحُ    لنر  قتالَينأنها    تجدوا

قوله   ااولأما  أمرٌ،   ََ﴿   فهو  م    َ ت ان  ا ئ ف  ط  إِنَ ص َََت ت لَوا َقَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 
َُۖب ي َََل حَوا َف أ ا والياأ﴾ ن هَم  َََف إ نَ ﴿   ،  َب غ ت 

اإ حَ  َٰهَم  ى خَ ل ٱَََع ل ىََد 
َ
ىََٰأ َٰت لَوا َََر   .هذا أمرٌ ف ؛﴾ ف ق 

إلا     إلن الحُ وقي  القتال  طائفتين    لح قبل  المومنين  بين  الإما من  طائفة  لنرنا  -  سوى  حيثُ 

البتي الإما     التدرج الذي يكون بين القتال  -وبين أهلق  بينهما ، وهذا  الدنيا أو لشبهة   إما على أمر 

عي أن الحق معهاو لا يجول  ، وفهذا القتال يعد قتال فتنة  ؛الحلحمحاولة  قي  تفما لم    ؛نل طائفة  تد 

الذي أُمرنا به في طوائع المسلمين عند النناع بينها ااول  ان اامر الشرعي    ؛احد  أن يد ل فيه

وتتجهن    ؛ الحلح   هو وتستعد  تتأهم  التائفة  هذه  أن  القتال  وعءما   ميايل  رأينا  إلا  فلذلك 

 .فائي ا أن نسعى للحلح بين هاتين التائفتينفعلينا في هذه الحالة وجوب ا نق   ؛ للقتال واا رى نذلك

للك يُشللرَعُ لنللا فعند  ،فعجننا وظهر  لنا التائفة الظالمة والتائفة المظلومة  ؛فإلا حاولنا الحلح

 .الحديثإلخ  (1)(مًا أو مظلومًايانصر أخاك يال   أن نقاتل مي التائفة المظلومة نما قال النبي 

، فقال الله -نسأل الله أن يعيذنا منه-  هذه هي مراحل التعامل مي القتال الذي يقي بين المسلمينف

  للك ََ﴿   مبين ا  م    َ ت ان  ا ئ ف  ط  إِنَ يقي  القتال  ف  ؛﴾ م ن ينَ مَؤَ ل ٱَو  طائفتينإلن  لا   ،بين  بينهما  والقتال 

الإيمان النبي  فكءهما    ، ييرجهما عن  قال  المومنين، نما  الححيح-  من  الحديث في   -وهذا 

 

 (ا.1386تقد  في   ص رواه البياري، وقد ع (1)
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علي  حين   بن  الحسن  وبجانبه  المنر  على  ييتم  مر     ؛نان  للناس  ينظرُ  إلى   فكان  وينظرُ 

مر    م      النبي  فقال    ؛الحسن  عظيمتي   بي   ائفتي   به  يصلح  أ   الله  ولعل  سيٌ   ه ا  ابني  إ  

 . بين أهل الشا  وأهل العرا  فأصلح الله بالحسن  ؛ونان نما أ ر النبي  ،(1) (المؤمني 

طائفللة الشللا  التللي نانلل  مللي - ى هللاتين التللائفتين مللن المللومنينسللم    فالمقحوا هنا أن النبي  

والحسللن هللو الللذي أصلللحَ   -، وطائفة العرا  والتي نان  مللي علللي بللن أبللي طالللم  معاوية  

 أجمعين. بينهما عندما تنالل عن اامر لمعاوية 

الله   ََ﴿هنا     فقال  م    َ ت ان  ا ئ ف  ط  إِنَ ص َََت ت لَوا َقَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 
َُۖب ي َََل حَوا َف أ ا سبم  يعني     ؛﴾ ن هَم  لننعق  اسعوا 

القتال، يعني   هولاء إ و  نما قال الله    ان    ؛القتال يتقاتل مي أ يه، فء بد من ننع سبم     أبٌ 

فالمسلم عليه أن يسعى للإصءح بين المسلمين    ؟ولمالا وقع  هذه الفتنة  ؟لمالا وقي هذا القتال

ا نما قال الله  ،  اجل نعِّ امائهم ا۞﴿   والإصءح بين الناس أجرهُ عظيم جد 
د  ي َََل ث يرَ ََف َ ََرَ خ 

َمد َ ََك 
ج َ
َٰهَمَ ند  ى اََو 

د  رَ ََم  َ ََإ ل م 
 
ق ةَ ََأ د  وَ ََب ص 

 
عَ ََأ َم  وَ ََرَوف 

 
َٰحَإ ص َََأ َ ٱََنَ ب ي َََل  فَ ََلند اس  ي  م  َ ل َو  َٰل ك َََع  ا ءَ ب َٱََذ  رَ ََت غ  اتَ م  وَ ََللد  َٱََض  َف س  َف 

جَ ََت يه َنؤََ 
 
يمَََٗرًاأ ظ  ان الإنسان قد يُحلح بين الناس رياء وسمعة ، ولكن من يفعل هذا    ؛ا114عالنساء     ﴾ اع 

 . هو الذي ينال هذا ااجر العظيم الحلح ابتتاء مرها  الله  

وفي المقابللل فللإن إفسللاا لا  البللين والتحللريل بللين المسلللمين وبللث أسللباب العللداو  والبتضللاء 

إيياكم وفسياد  ذا  ال يي  فإنهيا الىالقية، ت    ، نما قللال النبللي  إهمه عظيمٌ عند الله    ؛والشحناء

د القلللوب وتتنللافر وتقللي بينهللا سللَ ف  تَ أن  ؛فسللاا لا  البللين ،(2)(أقول تىلقُ الشعر ولك  ت ىلقُ الي ي 

يواي إلى البهلل  والكللذب والسلليرية والتيبللة والنميمللة الفساا  فهذا    ؛الشحناء والبتضاء والعداو 

ا  .(الىالقة   فء يبقى للمرء اينٌ بعد للك، فلهذا سماها النبي  ؛والقتل أيض 

ا إن شاء الله نكمل الكء  على هاتين الآيتين، اليو هذا ويكفينا  ا... وغد   وجنانم الله  ير 

   

 

 (ا. 2704عصحيح البياري    (1)

  ، وحسنه االباأا.حديث صحيح غريم(، وقال  »2508عرواه البمذي    (2)
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 الدرس الرابع 

 

 أعول بالله من الشيتان الرجيم

 
إن الحمد للهق نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن 

وأشللهد  ،يهده الله فء مضل له ومن يضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك للله

ا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى واين الحق ليُظهره على الدين نله ولو نره الكللافرون ، أن محمد 

صلى الله عليه وعلى آللله وأصللحابه أجمعللين، وعلللى مللن اهتللدى اديللهق وسللارَ علللى سللنته إلللى يللو  

 ..هم أما بعد، الدين

ََ﴿    ووقفنا عند قول الله    ،ننا قد تكلمنا من قبل  َم    ت ان  ا ئ ف  إِنَط  ص َََت ت لَوا َقَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 
َُۖب ي َََل حَوا َف أ ا ََن هَم 

َََف إ نَ  اإ حَ ََب غ ت  َٰهَم  ى خَ ل ٱَََع ل ىََد 
َ
ىََٰأ َٰت لَوا ََََر  ت يٱف ق 

تد يََََٰغ يَت بَ ََلد  ءَ ََح  مَ إ ل َََت ف ي 
 
َأ ص َََف إ نَف ا ء ت َََللد  هَٱََر َ َٰٓ

 
اب ي َََل حَوا َف أ َٱب َََن هَم 

دَ ل  ََلَ ع 
ق َ
 
أ ا َُۖو  طَو  َ ٱََإ ندَ ََس  ََََللد  َ ينَ مَقَ ل ٱَيَح بد ط  البتا ،    وقلنا  ،ا9عالحجرا      ﴾ س  قتال  إن هذه الآية هي أصلٌ في تشريي 

ولو نان  الآية في أصلها لم تُشر إلى ما يذنره الفقهاء في تعريع البتا ، ولم تتعر» إلى تفاصيل  

وأبنائهم ونسائهم  وأموالهم  بدمائهم  المتعلق  قتالهم  أحكا   أو  من ،  أحكامهم  يُو ذُ  هذا  ولكن 

ونذلك يُو ذ من سير  الححابة   ،مجموع ااالة التي ورا  في بيان حرمة المسلم وتعظيم حرمتهق 

 .رهوان الله عليهم فيما وقيَ بينهم من القتال

 ]الفروق بين قتال البغاة والكفار[ ❖

فون الباغي بأنه اليارج على الإما  العدل بتأويل إن    وقلنا  .الفقهاءَ يعرِّ

ا لقتلهم، ولهذا بعض العلماء قاتَ يُ   مالبتا  في الجملةق أنهأحكا   إن     وقلنا ا لشرهم لا قحد  لون افع 

 .(1)الفر  بين قتال البتا  وبين قتال الكفار والمرتدين يحلُ إلى تسعة أو عشر  فرو  لنرَ أن  

 

ا بين النوعين، وقد عدا الشيخ أبو يحيى هنا ستة أوجه فقط4/171لنر القرافي في نتابه  الفرو   ع (1)  ا.( أحد عشر فرق 
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ا أصللليين أو   أن     منها الذي لنرناه وهو الكفار يُقحدون بالقتل ويُتعمد قللتلهم، سللواء نللانوا نفللار 

 نانوا مرتدين، وأما البتا  فإنما يقاتلون على سبيلق افيق الشرق ونعِّ الضرر الذي يقيُ بسبم بتيهم.

ي في حللال أ ؛الكفار يُقتلون مقبلين ومدبرين، وأما البتللا  فللء يقتلللون في حللالق إابللارهم  أن     ومنها

 .فرارهم من ساحة المعرنة

 .وأما البتا  فإنهم لا يجهن على جريحهم ،أن الكفار يُجهَن على جريحهم  ومنها

وأما البتا  فالححيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجول قتل   ،أن الكفار يُقتل أسيرهم   ومنها

 .أسيرهم

فللء يجللول  ؛وأمللا البتللا  فهللم مسلللمون ونسللائهم مسلللما   ،أن الكفار يجول سبي نسائهم   ومنها

 .سبي نسائهم ولا لراريهم

م   ومنها وأمللا البتللا  فللء يجللول تقسلليم أمللوالهم وإنمللا هللي أمللوالٌ  ،أن الكفارَ تُتنم أموالهم وتُقس 

إلن هللذه مُجمللل الفللرو  التللي   ؛لمسلم لها حرمةُ مال المسلم الحللالح التقللي وهكللذا أمللوال البتللا 

ا أصليين.  تكون بين قتال البتا  وبين قتال الكفار سواء نانوا مرتدين أو نانوا نفار 

 ]أنواع القتال بين المسلمين، ومراحل التعامل مع الطائفة الباغية[ ❖

ََ﴿   قال الله    ،حدا الحديث عنهابالآية التي نحن  ونشرع الآن في لنر   َم    ت ان  ا ئ ف  إِنَط  َم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 .أي قتال  يقي بين طائفتين من المسلمينالحكم يشمل هذا  ؛ ا9عالحجرا    ﴾ ت ت لَوا َقَ ٱ

   دوافع القتال التي تقعُ بي  المسلمي  متع دةو

الدوافيُ شرعية  ف  -1 تكون  اار»  ن  ؛قد  في  المفسدين  التر   قتاع  من  طائفة  هناكَ  تكون  أن 

 . مشروعٌ وقد أمرَ بهق الشرع  هولاءفقتال  ؛الذين يحولون على اماء الناس ويستون على أموالهم

وبين    -2 القبائل  بين  يقي  الذي  العحبية  نقتال  الدنيا  أمور  من  أمر   القتالق على  اافي  يكون  وقد 

المومنين من  قتالٌ   ؛طائفتين  قول   فهذا  يشمله  الذي  وهو  النار،  في  فيهق  والمقتول  والقاتل  مذمو ، 
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النار    النبي   في  والمقتول  فالقاتل  بسيفيهما  المسلما    التقل  من  ؛  (1) (إذا  أمر   على  قتالهم  ان 

 أمور الدنيا.

ن مللَ المللرء ي لا يميللن أ ؛لتبممُ  قد يقي القتال بين طائفتين من المسلمين في حقي    اامر اليالث  -3

 بينهمللا، لتللبمالحق مُ فلل  ؛ن المظلللو ن الظللالم مللق ومللَ  ،ن المحللق فلليهمن المبتل مق ومَ  ،المحلح فيهم

عي أن الحللق في جانبهللا وقللد يكللون   ،فهللولاءق يحللر  وقللوع القتللال فيمللا بيللنهم  ؛ونل طائفة  منهما تللد 

 يدعونه من الحق. فيمابعضهم معذورين بتأويلهم 

القتال الذي يقيُ على  عن    إلن أسباب وقوع القتال متعدا  بين المسلمين، وهذه الآية تتكلم هنا

فء  ،الحق فيه لتبم  قتال في أمر  مُ على ال أو  ،يعني إما على أمر  من أمور الدنيا ؛غير الحفة المشروعة

ا  فيها بين االحق  يكون   ََ﴿   فهنا قال الله    ؛واهح  َم    ت ان  ا ئ ف  إِنَط  ص َََت ت لَوا َقَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 
َُۖب ي َََل حَوا َف أ ا  ، ﴾ ن هَم 

 . رين بالسعي للإصءح بين هاتين التائفتينفأمرَ المسلمين الآَ  

الحق بتبيين من هو صاحم  يتم   إنما  الظالم  ،والإصءح  المظلو   ،ومن هو  والحلح    ،ومن هو 

بحقه  طرف   نل  تمسك  إلا  وأما  حقه،  من  شيء   عن  أو  حقه  عن  الترفين  أحد  بتنالل  يقي  إنما 

 فء يمكن أن يقي الحلح. ؛ وتشبث به وتعحم إليه

بين طائفتين منهم   اذالشاهد من ه قتال   المسلمين عند وقوع  الواجمَ على  أن يسعوا وأن    ؛أن 

يبذلوا قحارى جهدهم للإصءح بين هاتين التائفتين وإيقاف القتال، وهذا الحلح نما لنرنا من 

الله    قبلُ  عند  عظيمٌ  النبي    ،أجرهُ  قال  الصيام       نما  درجة   م   أفضل  هو  ما  علل  أدلكم  أت 

ا۞﴿   ونما قال الله    ،(2) (الإصلاح بي  الناس  :والصلاة  وال كاة، قال
د  ي َََل ث يرَ ََف َ ََرَ خ 

ج َََمد  ََك 
َٰهَمَ ند  ى اََو 

د  َإ ل
رَ ََم  َ  م 

 
ق ةَ َأ د  وَ ََب ص 

 
عَ ََأ َم  وَ َرَوف 

 
َٰحإ ص َََأ ي َََل  َ ٱََنَ ب   . ا114عالنساء   ﴾ لند اس 

ا يحرصُ على الحلح حتى في المشانل الياصة التي تقي بين الرجل وأهلهق    ؛ ولهذا فالشرع اائم 

 

 (ا. 1357عسبق في   ص  (1)

 ( بلفإ قريم، وقال  »حسن صحيح ، وصححه االباأا. 2509عرواه البمذي    (2)
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ََ﴿   ، قال  حض  على الحلح إِن  ة َمَ ٱو 
 
أ َََر  اف ت  اَب عَ ََم  َ ََخ  وَ ََنشََوزًاََل ه 

 
اضَٗإ عَ ََأ ل يَ ََاَر  َع  ا َف ل اَجَن اح  نَََه م 

 
َََأ اَ صَ  ََل ح 

اب ي َ ل َٱوََ ََاهَحَٗصَل َََن هَم  يَ ََحََلصدَ وتحض    ؛ا128عالنساء     ﴾ ر  َخ  تحث   والشريعة  ومتلوب  محموا  أمرٌ  فالحلح 

 يقي بين طائفتين من المومنين. التي فالمسلمون متالبون بأن يسعوا لننع فتيل الحرب  ؛عليه

ااول  اامر  الأولل هذه هي  و  ،إلن هذا هو  يقوموا اا  المرحلة  أن  المسلمين     التي يجم على 

ََف إ نَ ﴿   ححل بسببه القتال، قال الله  الذي  وإصءح لا  البين  الذي أجج  السعي لإيقاف القتال  
َ اإ حَ ََب غ ت  َٰهَم  ى خَ ل ٱَََع ل ىََد 

َ
ىََٰأ َٰت لَوا ََر  ره العلماء بواح   م  أمري   ،ا9عالحجرا    ﴾ ف ق   : ال غي ال ي يقع هنا فس 

يعنللي بعللد أن يسللعى  ؛إما أن يكون البتي بعد  إلعللان إحللدى التللائفتين للحلللح أصللء    قالوا  -1

أنا مستعد  للحلح وأن أتنالل عن شيء  من حقللي    الناس للإصءح وتقبل إحدى التائفتين وتقول

ي البتللي أ ؛إلا أن إحدى التائفتين تستمر في القتال ولا تذعن لمتالم المحلحين، فهذا هللو البتللي 

 .بعد  إيقاف القتال مي وجوا سبمق الإيقاف من الترف الآ ر ومي وجوا السعي من المسلمين

القتال  -2 وتوقع  الحلح  ححلَ  بعدما  بأنه  البتي  ر  فس  التائفتين   ،وبعضهم  من  واحد    ونل 

َ﴿ ؛تنالل  عن حقها وأراا  وقع القتال اإ حَ ََب غ ت  َٰهَم  ى خَ ل ٱَََع ل ىََد 
َ
ىََٰأ ي نشب  وأعاا  القتال مر   أ ؛﴾ ر 

 . أ رى بعد ححول الحلح

الله   قول  َََف إ نَ ﴿    هنا  فإلن  اَإ حَ ََب غ ت  َٰهَم  ى أنها    ؛بت   أنها  يحتمل  ﴾ د  بتيها وعد   أي  في  استمر  

للتائفة اا رى أ   ؛نها بت أإلعانها للحلح مي وجوا سببه، أو   القتال  ي نقض  الحلح وأعاا  

 بعدما اتفق الجميي على المحالحة.

ََ﴿   قال   َٰت لَوا  ت يٱف ق 
بَ ََلد  الثانيةإلن هذه هي    ؛﴾ غ يَت  تَ    وهي   المرحلة  التي  الباغية  التائفة  بي ن  قتال 

ظلمها وظهر أنها تريد القتال وتستمر في سفك اماء المسلمين مي ظهور أن الظلم في طرفها بعد   

َٰت لَوا ََ﴿   الله  ؛ فقول  نقيااها للحلح أو بنقضها لها ت يٱف ق 
بَ ََلد  في أول الآية أمرنا    معناه  أن  الله    ﴾ غ يَت 

لا    ان هناك من اامرا» والفساا ما، وللك  وهنا أمرنا بالد ول في القتال  ،بالسعي لإيقاف القتال

وظهر من هو   ،يعني هذه طائفة سعى الناس للإصءح وتنالل  التائفة اا رى  ؛يحسم إلا بالقتال

أصبح  لا حل لها ولا  التائفة  هذه  فومي للك هي تبتي وتسفك اماء المسلمين،    ،صاحم الحق
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 . طريقة لكع شرها إلا بقتالها وهو أمرٌ شرعي 

 ]أحكام البغي بين الجماعات المجاهدة[ ❖

عليهم يقو   إماٌ   للمسلمين  هناك  يكون  أن  إما  التائفة   ؛وهنا  هد   الإما   مي  القتال  فالواجم 

ا،  ،  الباغية نيير  يقي  وهذا  إما   فيه  ليم  لمن   في  القتال  هذا  يكون  أن  إما  فوإما  هناك  ليم  الآن 

    ففي هذه الحالة قال العلماء  ؛ المسلمينوأحناب  ا ما يححل القتال بين طوائع  ونيير    ،للمسلمين

العلم،   وأهل  الناس  في  مننلة  لهم  الذين  والحكمة  والعقل  العلم  أهل  أهل  ويسعى  اشبطنا  لمالا 

مَ  معرفة  إلى  تحتاج  المسألة  المظلو العلم؟ ان  هو  الظالم ومن  هو  إلى حكمة   ، ن  يحتاج  وهذا 

فقال العلماء في   ؛الله    هيريد وجه  لا  مجرا الد ول في الحلح قد يكون على  فإن   إلى علم، وإلا  و

إما    الحالة  هذه للمسلمين  لم يكن  رؤوس ي  أ  ؛والسواا ااعظم  نيالمسلمرؤوس  فيسعى    ؛إلا 

الناس الذين  وهم    ،أنير  الناس  اقوالهمءورايمشي  أمراء  ويسمعون  ويتيعونهم  الناس    ؛ هم 

القتالف هذا  لإيقاف  جهدهم  ويبذلون  الحلح  في  الباغية   ،يسعون  التائفة  ظهر   إلا  للك  فبعد 

 . فبعد للك يشرع قتالها لكع شرها ؛التائفة تلكوحكمَ العلماء بأن هذه التائفة باغية على 

تد يََٰ﴿   قال الله هم  ءَ ََح  مَ ﴿ ي ترجيأ ﴾ ت ف ي 
 
َأ حكم   أمر الله المقحوا ب إما أن    ءقال العلما ؛﴾ للد  هَٱََر َإ ل  َٰٓ

ا، ي للك أو أن ،اعموم    الله تلك التائفة إما أنه الحلح الذي نقضته أي  رجي إلى الحلح  حوص 

 . حلح الذي أب  أن تذعن له وتنقاا له في أول اامرال أو  ،ابتداء  

ف ا ء ت َ﴿   قال   التائفة  ، ءص  ﴾ ف إ نَ للحلح  ،ستسلمأأنا     قال  هذه  ألعن   أننل    ،وأنا  وأنا 

الله   حكم  ص َ﴿   عند 
 
اي َب َََل حَوا َف أ َٱب َََن هَم 

دَ ل  هاتين   ﴾ لَ ع  بين  للإصءح  تسعوا  أن  عليكم  للك  فبعد 

بالعدل  ولكن    ،التائفتين يكون  الإصءح  إجحاف  و   ،هذا  فيه  يكون  وهولا  لحقو   ض ظلم  م 

الله    ، الآ رين شريعة  توجبه  بما  ق َ﴿   وإنما 
 
أ ا َُۖو  طَو  في صلحكم   يعني   ﴾ س  ََ﴿  ،واعدلوا  َ ٱإ ند  َََللد  يَح بدَ

ينَ مَقَ ل ٱَ ط   . وهذه منقبةٌ عظيمة اهل العدل أن ينالوا محبةَ الله  ﴾ س 

 ]الأخوة والرابطة الإيمانية[ ❖

اََ﴿   قال الله  ف  ؛العلة أو السبم الذي يدفي المسلمين للإصءح  هم  بي ن الله   ََم نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م 
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ة َإ خَ  ص َََو 
 
يَ ََنَ ي َبَ ََل حَوا َف أ و  خ 

 
هَأ نيع يححل القتال وسفك الدماء فهذا استنكار   ،  ا10عالحجرا      ﴾كَم 

أ وين يجمعُ   ؟!بين  مسلم  وهذا  مسلم  واحد  هم  هذا  وشريعةٌ  واحد   وعقيدٌ   واحد  اينٌ 

واحدوحُ  بعضهم   ؛كمٌ  يشد  نالبنيان  يكونوا  أن  الواحد   العقيد   أهلق  على  أصء   فالواجم 

هذا على  ءف ما يوجبه عليهم    ،لا أن يكونوا متنافرين متنالعين ومتقاتلين متحاربين  ،ابعض  

 . الشرع

ََ﴿   الله  وقول   ا المسلم أ و المسلم أينما  وأ و المومن،    المومنَ معناه أن     ﴾م نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م 

 فاسق أو صالح، ما  ،فقير أو غني ،قريم أو بعيد ،نان، سواء نان من وطنك أو من غير وطنك 

 و  الإيمان، نعم تضعع أبد أن يكون هناك رابتة    فء  ؛اا  هذا الإنسان با   على اين الله  

ابالفسق،   تقي ا صالح  الرجل  هذا  نان  إلا  ما   ؛وتقوى  بقدر  له  له ومحبتنا  وأ وتنا  له  فولاؤنا 

فمحبتنا    ؛ا من معحية الله  اينه وارتكم شي     عنده من الإيمان والتقوى والحءح، وإلا ر   

او  َ  ااُ   حبلق   ، أما انقتاعُ  وتنا له تنق  بقدر ميالفته لدين الله  أله و فهذا لا يمكن    ؛   تمام 

أن تكون بين الناس   هذه هي الرابتة التي أرااَ الله  ، وآ ر  أن يكون بين مسلم وبين مسلم  

الإيما وهي   نرابتة   ؛رابطة  أ رى  بروابط  الرابتة  هذه  يستبدلوا  أن  الآن  يريدون  فالذين 

هولاء يستبدلون الذي    ؛ أو غير للك  ،أو رابتة المحالح المشبنة  ،أو رابتة الوطنية  ،القومية

 هو أانى بالذي هو  ير.

    ، قال  وهذه الرابتة هي التي ينتفي اا الناس يو  القيامة  ،جعلَ لنا رابتة  واحد   الله  ف

د ا ءََل ٱَ﴿ ل خ 
 
ئ ذ َ  وَ ََأ عَ ََضَهَمَ ب عَ ََم  َل ب  دَودَ ََض  اََع 

د  من نان  أ وته وصحبته ا يه ف  ،ا67عالن رف     ﴾مَتد ق ينَ ل َٱََإ ل

الوطنية أو  العرقية  أو اجل  الدنيا  أمور  أجل  عدوًّ   ؛من  القيامة،  فهذا سيكون  يو   له  ليم  وا 

د ا ءََل ٱَ﴿    له  ايكون عدوًّ وإنما    ،فقط يفارقه ل خ 
 
ئ ذ َ  وَ ََأ عَ ََضَهَمَ ب عَ ََم  َل ب  دَودَ ََض  بينهم العداو  في للك   ﴾ع 

 . اليو 

عليها وأن نذب  عنها وأن    ها وأن نحرصَ علينا أن نعنلها وأن نقويَ يجم  الرابتة التي    ؛فإلن 
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  قال الله  ولذلك    ؛المسلم أ وكف  ،   الإيمان و  َ  أُ هي رابتة    ؛ عليها  عليها وأن نعاايَ   نواليَ 

ََ﴿هنا    ا ة َإ خَ ََم نَونَ مَؤَ ل َٱَإ ند م  لا إ و  إلا يقول   نأنه    ،من أاوا  الححر   -نما تعلمون -وإنما    ﴾و 

 . المومنون 

المييؤم  للمييؤم     نملا قلال النبلي   ،في أحاايلث متعلدا المعنلى  قد لنر هذا    والنبي  

المسييلم أخييو المسييلم ت يظلمييه وت يخ لييه وت    وقللال النبللي  ،(1)(كال نيييا  المرصييوص

 ،نعلم تقلي بيلنهم العلداو   ،هكذا ينبتي أن تكون عءقلة المسللم ملي أ يله المسللم  ،(2)(يىقره

بلد أن تبقلى، وملا ينبتلي   ولكلن رابتلة الإ لو  لا  ،ويقلي بيلنهم ااهلواء  ،ويقي بيلنهم الشلحناء

جعلل قتلال المسللم   النبلي  فلإن   وللذلك    ،للمسلم أن يعامل أ اه المسلم نما يعامل الكافر

نملا  ،هم اللذين لليم بيلنهم روابلطف  ،ان هذا هو عمل الكفار فيما بينهم  ؛اا يه المسلم نفر  

  ونما قال النبلي    ،(3)(ت ترجعوا بع ي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض    قال النبي  

 .(4)( ابُ المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌ س   

عليهللا وأن  إلن هللذه هللي الرابتللة العظيمللة التللي علينللا أن نوطللدها وأن نقويهللا وأن نحللرصَ 

 .حتى ننال رحمة الله   ؛نُدافي عنها

بقول   ََ﴿   الله  فالمراا  ا ة َإ خَ ََم نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م  الدماء  ف  ﴾و  وسفك  التقاتل  هذا  بينهم  يقي  كيع 

 ! والعداوا  على شيء من أمور الدنيا؟

ص َ﴿   قال  هم  
 
يَ ََنَ ب ي َََل حَوا َف أ و  خ 

 
هَأ وعلى    ﴾كَم  إ و ،  أنهم  يعلموا  أن  المتقاتلين  على  إلن 

فأصلحوا     لم يقل  الله  أن  وتأملوا  ،  المحلحين أن يعلموا أنهم يسعوا للإصءح بين الإ و 

 

 ا. ، ولفإ  المرصوص( لم أجده في اواوين السنة(2585(، ومسلم   481، البياري   )المرصوص(عمتفق عليه بدون لفإ  (1)

 . (ا2580(، ومسلم   2442، البياري   متفق عليهع (2)

 (ا. 65(، ومسلم   121عمتفق عليه، البياري    (3)

 (ا. 64(، ومسلم   48عمتفق عليه، البياري    (4)
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إ وانكم جمي،  أ مي    ، بين  عن  يتكلم  بقوله نه  المومنين  جمي  ََ﴿   فقد  ا ة َإ خَ ََم نَونَ مَؤَ ل َٱإ ند م   ﴾ و 

اليم فرا  و المومنون جمي  ف ص َ﴿هم قال     ،ا واحد 
 
يَ ََنَ ب ي َََل حَوا َف أ و  خ 

 
هَأ   ؛أب وأب  الإ و    ىن يَ ف  ﴾كَم 

العلماء الواحد     قال  نالجسد  التائفة  هذه  الواحد وان  إنسانٌ  فحار     ،نالجماعة  نأنها 

الواحد  ،واحد تقاتلها نذلك نالإنسان  التي  المعااية  التائفة  بين   ،وهذه  نأنك تحلح  فأن  

هذه  أَ  واحدوتلك    ،واحد  شيٌ  نأنها  تائفة  ال وين،  شيٌ   التجمي فبا     ؛التائفة  هذا 

 نأنه شيءٌ واحد.همن التائفة 

نحلال اا لوين في البيل  الواحلد، ونحلن المسللمون رغلم قتلالهم    فلذلك ينبتي أن يكلون 

سيسللعى الإ للو   مباشللر   فإنلله نعلللم إلا وقعلل  شللحناء أو عللداو  في اا للل البيلل  الواحللد 

 للإصءح.

الله  هم    َ ٱَََتد قَوا َٱوَ ﴿هنا     قال  الله    ﴾للد  تتقوا  أن  مي    ،في هذا الإصءح  فعليكم  تميلوا  فء 

وأن يكون إصءحكم   ،وإنما عليكم أن تتقوا الله    ،ولا تجحفوا بحق طائفة أ رى  ،طائفة

  ، بالعدلق لد كَمَ ﴿بينهم  َل ع  موَنَ ترََ َ الله  ؛  ﴾ح  تُ   فرحمة  وباا و  إنما  وباالفة  بالاتفا   نال 

 وبالاجتماع. 

 

   
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 الدرس الخامس

 

 أعول بالله من الشيتان الرجيم

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن 

وأشللهد  ،يهدهق الله فء مضل  له ومن يُضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك للله

ا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى واين الحق ليُظهره على الدين نله ولو نره الكللافرون ، أن محمد 

صلى الله عليه وعلى آللله وأصللحابه أجمعللين، وعلللى مللن اهتللدى اديلله وسللارَ علللى سللنته إلللى يللو  

 ...هم أما بعد، الدين

فكنا باامم قد تكلمنا عن الآية التي تتحدط عن الإصءح بين طوائع المسلمين فيما لللو وقلليَ 

قد لنرَ القاعد  العامة التي تجميُ بللين المللومنين وهللي أ للو  الإيمللان،   وبي نا أن الله    ،بينهم القتال

وأن يقووهللا وأن يبحيللوا   ،هذه الرابتة وهذه الآصر  التي يجم على المسلللمين أن يحللافظوا عليهللا

 وأن ينبذوا عنهم نل ما يوهنها ويضعفها ويواي إلى قتعها. ،عن أسبابق تدعيمها

ََ﴿   لله  افقال   ا ة َإ خَ ََنَونَ م مَؤَ ل ٱَإ ند م  ص َََو 
 
يَ ََنَ ب ي َََل حَوا َف أ و  خ 

 
هَأ فهم إ وٌ  سواءٌ في حالة   ؛ا10عالحجرا      ﴾ كَم 

والبتضاء التي قد   ،والشحناء التي تكون في قلوام   ،المسامحة أو في حالة العداوا  التي تقي بينهم 

عقيد ٌ   ف تمتل تجمعهم  إ و   للك  مي  أنهم  إلا  واحد  منها صدورهم،  واينٌ  إلن هذه هي ؛  واحد  

و عليها  يقوُ   التي  هذا تالرابتة  نان  سواء  المومن،  أ يه  وبين  الإنسانق  بين  العءقةُ  عليها  تأسمُ 

ا بعيد  أو  قريب ا  ا  ،المومن  أو وهيع  ا  أبيض  سواء نان أسوا    ،سواء نان شريف  أو  أو    ا،ا  سواء نان غني ا 

ا ََ﴿   قال    ،فهو مومنٌ وله حق إ و  الإيمان   ،فقير  ا ة َإ خَ ََم نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م  ص َََو 
 
يَ ََنَ ب ي َََل حَوا َف أ و  خ 

 
هَأ ََتد قَوا َٱوَ ََكَم 

َ ٱ لد كَمَ ََللد  موَنَ ترََ ََل ع   . ﴾ ح 
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 ]حرمة السخرية بالمسلم واحتقاره ولمزه[ ❖

  في المجتمللي المسلللم عن أمرا»  مسللتفحلة إلا ابلل    بل نهى الله    ،بعد هذه الآيا  لنرَ الله  

وتلللك النتيجللة السللي ة التللي  ،فإنها تواي بء شك إلى للك المر» العظيم  ؛وإلا انتشر  بين أفرااه

 وهي الاقتتال الذي يقي بين المومنين. ،ننا نتحدط عنها من قبل

اََ﴿   قال الله   ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ل اَي سَ ََل  َ نَوا رَ ء ام  ي َمَ ق وَ ََمد  ََم َق وَ ََخ  خ   َ نَ  كَونوَا
 
َأ يَٰٓ س  ل اَََهَمَ مد نَ ََاَرََٗع  ا ء َََو  ا ءَ ََمد َ ََن س  د س  َن

يََٰٓ س  نَََع 
 
َ ََأ ي َََ  كَ د َُۖمد نَ ََاَرَٗخ  ل اََهَ د  ا َت ل َََو  كَمَ ََم زَو  نفَس 

 
ل اََأ ٱَب َََت ن اب زَوا َََو 

ل َل 
 
ِۖأ َٰب  َب ئَ ََق  َ ل ٱَََدَ ب عَ ََفَسَوقََل َٱََمََسَ ٱل ٱَََس    َٰ م  َََإ  م  و 

َََلد مَ  تَب  ئ َََي  َٰٓ ل  و 
َ
َهَمَََف أ َٰل مَونَ ٱك  المومنين اذه الحفة التي لها مقتضيا    نااى الله  ،  ا11عالحجرا      ﴾ لظد 

 . عنه واجتناب ما نهى الله   ،وعليهم أن يُحققوها بأعمالهم التي هي طاعة الله  ،ولها لوال  

أ  يسخر  بعضهم     عليهم أن يلتنموا بهفإن نانوا مومنين  ، والذين  عنه المومنين  فمما نهى الله  

بالآ رين   والسيرية هي   ، م  بعض الله  لذلك  هم، فؤ احتقارهم والاراو   ، الاستهناء  هنا     قال 

اََ﴿ ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ل اَي سَ ََل  َ نَوا رَ ء ام  ا     يأ  ﴾ مَ ق وَ ََمد  ََم َق وَ ََخ  لا يستهنئ قوٌ  من قو  آ رين، ولا يحتقر قوٌ  قوم 

بالفعل أو بالإشار   ،آ رين استنقاص من  أو بكل ما يفهم    ، وهذه السيرية سواء نان  بالقولق أو 

 ؛ الاراء أ يك المسلممن  وبكل ما يفهم    ،احتقار أ يك المسلممن  وبكل ما يفهم    ،أ يك المسلم

  ،عنه اذه الكلما ، وإلا فهذا المسلم الذي أن  تسير منه وتناريه وتحتقره   فهذا نله نهى الله  

منه  أفضل  نفسك  الله    ،وتظن  عند  أفضل  يكون  الله    ؛قد  قال  ي َ﴿   ولهذا  خ   َ نَ  كَونوَا
 
أ َ يَٰٓ س  َارَٗع 

 . فإن الييرية الحقيقية هي المننلة التي ينالها العبد عند الله  ؛﴾ هَمَ مد نَ 

اف ا هعيف  اوربما عاصي ا لله   ،أن  قد ترى هذا الإنسان فقير  ا في  ،، وقد تراه قبيح  وقد تراه وهلليع 

ا منلله، وتكللون مننلللة هللذا الإنسللان بحسللم   ،فتحتقره وتناريه وتبفي عليه  ؛شرفهق  وتظن نفسك  ير 

 ما تظنه أن  في نفسك. أهعافَ  أهعافَ ؛ ومحبته لله  ومراقبته لله   شيته لله 

يعنللي أن مجللراَ وقللوع الإنسللان في المعحللية لا    احتقار المسلللمحرمة  عن  وننبه هنا إلى أن نءمنا  

مللن سللنة   ونضللرب لللذلك ملليء  هذا غيللر صللحيح،  أن يحتقره وأن يناريه وأن يمتهنه،  يُجين للمسلم  

ويُضللحكه، ونللان هللذا الحللحابي  نللان هنللاك رجلللٌ مللن الحللحابة يللداعم النبللي ؛ فقللد  النبي  
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اولكنه    ،معروف ا بكير  مناحه يقللا  عليلله و  فيشرب اليمر هم  يُوتى به فيُجلد  ؛نان يشرب اليمر نيير 

 ،مر   من المرا  وقد شرب اليمللرجيء به  ف  ،هم  يُجلد  ،يرجيُ مر   أ رى ويشرب اليمرهم     ،الحد

لعنلله الله مللا أنيللر »فقال أحد الححابة     ؛-أن يقيموا عليه الحد-الححابة أن يجلدوه    النبي  أمرَ  ف

ألا   ،  ألا يتقللي الله؛  يُجلللد ويشللرب اليمللر  ،في نلللِّ مللر   يُجلللد ويشللرب اليمللر   يأ   ؛ما يُوتى بلله

ت تلعنيه أميا     هذه الكلمة، فقللال  النبي  سمي  ، فغضب ا لله  هذا الرجل  فلعنه    ؛يستحي من نفسه

 .(1)(إني ق  علمتُ أنه يىبُ الله ورسوله

لع   في  في ااحاايث الححيحة    والنبي    ،بل يكرر شرب اليمر  ،! رجل يشرب اليمرواانظر

هللذه   وهللذا الحللحابي إنمللا قللال  ،لعللن شللارب اليمللر  النبي  فلل ،  (2)(شياربها  :مينهم  ،الخمر عشرة

المحللدوا، أ ر الححابي عن أمللر  في قلللم هللذا الإنسللان  النبي لكن  ،  حمية لله    الكلمة ولعنه

وهللو محبللة هللذا  -هللذا الحللحابي لللم يعلملله ولللم يت لللي عليللهو-  طءعه لنبيلله عليللهإو  بإ بار الله  

 .من لعنهمَانعة  فكان  هذه المحبة  ،وللنبي  الححابي الذي نان يشرب اليمر لله 

فتأ للذك الحميللة   ؛قللد تللرى إنسللان ا صللاحم معحللية وصللاحم ميالفللة  امللر الله  أنَ   فكذلك  

فللء بللد أن ،  اتحتقار شيءٌ غير الإنكارو  ،لا يجول  احتقارك لهذا المسلمف  ،تحتقره فيها  فتقول نلمة  

ولجره إن احتاج إلللى   ،ن ما هو فيه من ميالفة أمر الله  وتبيِّ   ،ر منهوتُحذِّ   ،على هذا العاصي تنكر  

واحتقللاره  ،بضللوابط شللرعية وبأصللول شللرعية وبللثااب شللرعيةالإنكللار يتقيللد  الهجران، ولكن هللذا  

د ل فيلله تلل  ،قللولٌ وعمللل  عنللدناالإيمللان ان  -نمللا لنرنللا بللاامم- ، وللللكوالارائلله شلليءٌ آ للر

وتفاو  العباا الحقيقي بما في قلوام مللن محبللة الله   ،د ل فيه أعمال القلوبتو  ،ااعمال الظاهر 

،  ومن  شيته ومن رهبته ومن مراقبته ومن شكره ومن التونل عليه والإنابة إليه والحياء منه. 

فهذه ااعمال التللي في القلللوب لا تتلللي عليهللا أنلل  ولا يتلللي عليهللا غيللرك، فربمللا أنلل  تللناري 

 ،امللر الله    اهللذا إلا نللان عمللله ميالفلل    ،الإنسان وتحتقره بحسم ما ظهر لك من أعماله الظاهر 

 

 (ا. 6780عصحيح البياري    (1)
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 ولكن ييفى عليك ويتيم عنك شيءٌ عظيم من أعمال القلوب التي تكون في قلم هذا الإنسان.

فكيللع إلا نللان هللذا الاحتقللار والالاراء ؛  إلن علينا أن نحبل من احتقار الآ رين ومن الارائهم

أو ا انلله قبلليحٌ في منظللره،  يعني إنسان يحتقر إنسان    ؟ليم غضب ا لله  ومبني ا على أمر  من أمور الدنيا  

إنسللان يحتقللر و  ،إنسان يحتقر إنسان ا آ للر انلله فقيللرو  ،ةإنسانٌ يحتقر إنسان ا ويسير منه ان هيابه ره  

نلها لا قيمة لها اامور هذه وا آ ر انه وهيي في نسبه، إنسان يحتقر إنسان  و  ،ا آ ر انه جاهلإنسان  

وسيريتك بأ يك المسلم واحتقارك له هو وهلليٌ   ،فالإنسان عليه أن يعرف قدره؛  في مينان الله  

ا في ايللن الله  انك ارتكب  عمء  ؛  من شأنك أن  فقللد يكللون هللذا الإنسللان صللاحم توبللة  ،قبيحلل 

 فقد وهع  من مننلتك ومن مكانتك. ؛باحتقاره وأن  في نفم الوق  تعحي الله  ،إنابةو

ََ﴿   هنا  قال الله  هم    ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ل اَي سَ ََل  َ نَوا رَ ء ام  لا يسير طائفة من الناس بتائفة   ؛﴾ مَ ق وَ ََمد  ََم َق وَ ََخ 

الناس ي َ﴿لمالا؟    ،ولا يسير رجل من رجل آ ر  ،أ رى من  خ   َ نَ  كَونوَا
 
أ َ يَٰٓ س  ربما    يأ  ﴾ هَمَ مد نَ ََاَرَٗع 

ا عند الله  ا ممن سير منهم،  ير  وهذا هو اامر الذي لا    ،يكون هولاء القو  المسيور منهم  ير 

 عء  التيوب.  يتلي عليه إلا الله 

ا ء َ﴿   قال   ن س  ل اَ ا ءَ ََمد  ََو  د س  يََََٰٓن س  نَََع 
 
َ ََأ ي َََ  كَ د َُۖمد نَ ََارَٗخ  قال     يعني   ؛﴾ هَ د  نساء،  من  نساءٌ  يسير  ولا 

    وبعضهم   قالو بعض أهل اللتة،  يقوله  هذا    ،نلمة القو  في ااصل تشمل الرجال والنساء   العلماء

اََ﴿   إلا  اطم المومنين وقالأن  الله  نحن نعلم في عرف الشرع   ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ا َََل نَو  يد ل فيه فإنه    ؛﴾ ء ام 

تكليع   نأي  والنساء  الله    الرجال  أن  إلا  لنر   شرعي،  عن  النساء  لنر  أفرا  الموهوع  هذا  في 

ان السيرية في النساء بعضهن من بعض أنير من سيرية الرجال بعضهم من »وللك      قالوا،  القو 

فالله  (1)  بعض  ،  لبعضهن الالاراء  من  بينهن  ينتشر  لما  بالذنر  لبعضهن  ، حهن    ، والاحتقار 

لبعضهن الله  لذلك  ف؛  والسيرية  ا ء َ﴿   هنا  قال  ن س  ل اَ ا ءَ ََمد َ ََو  د س  نساء     يعني   ﴾ ن من  نساءٌ  تسير  لا 

بسبم جمالها نان  مالها  ،سواء  بسبم  بسبم شرفها  ،أو  بسبم حسبها  ،أو  من   ،أو  بأي سبم  أو 
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ي َ﴿  السبم واحد !لمالا؟ ،ااسباب اا رى َخ  نَ  كَ د 
 
َأ يَٰٓ س  ُۖمد نَ ََاَرَٗع   .﴾ هَ د 

   أن عائشللة   -ا في بللاب التيبللةوهللذا يذنرونلله هنللا ويذنرونلله أيضلل  -  يذنر بعض المفسرين هنا

-ا في صللفية  ي يكفيللك عيبلل  أ  ؛وأشار  إلى قحرها   ،حسبك من صفية أنها هكذا»   قال  للنبي  

  فقال النبي    ،أنها قحير   -وعن عائشة  لعائشة        ت بمياء ال ىير جي  كلميةً ليو مُ     لقي  قليت

لللو  لتناهللا بمللاء البحللر  ( أيليو مُ جيت اللا  ي هللذه الكلمللة البسلليتة التللي تلفظلل ق أ ؛(1)(لم جتيه

 .عظيم هذا اامر الذي تكلم ق به ،لمالا؟ انها شيء عظيم ..لتير  طعم ماء البحر

هذا ليم من  لق   ،احتقار الآ رين والمومنين   يءفإلن الإنسان عليه أن يتجنم هذا اليلق الس

والنبللي  ،(2)(المسلم أخو المسلم ت يظلمه وت يخ له وت يىقيره   نما قال النبي  ،أهل الإسء 

     ي يكفيك من الشر الذي تستحق عليه أ  ،(3)(بىسب امرئ م  الشر أ  يىقر أخاه المسلم قال

هذا يدل علللى و ،لا تحتاج معه لذنم آ روأن تحتقر أ اك المسلم، هذا يكفيك   العقوبة من الله  

ان الفاسللق هومرتكللم   ؛ي أن من يرتكم هذا الفعل فاسقأ  ؛أن احتقار المومنين نبير  من الكبائر

 .الإنسان أن يحفإ عليه اينهعلى ف ،الكبير 

لكبيللر  مللن   ايكون مرتكب    وأ  ،قد يكون عاصي ا لله  فمن الناس مَن    ؛لا نيلط بين اامرين   وقلنا

هللذا الإنسللان نحللذر منلله وننحللحه وننكللر عليلله ونهجللره ف ،يكون مرتكب ا لبدعة من البللدعأو   ،الكبائر

ه ؤواحتقللاره والارا ،ولكن هذا شلليءٌ  ..هذه نلها أشياء جاء اا الشرع  ؛م إلا استحق العقوبةويُعاقَ 

هذا  مَ يِّ عندما تريد أن تق؛ فأعمال الإنسان نلهامعرفة  ان الاحتقار يكون مبني ا على وللك    ،شيٌ آ ر

بد  أن تجمللي بللين  حللال   لاهنا    ،وإما أنك تضعه  ،إما أنك ترفعه  ؛الإنسان وأن تعتيه قيمته ومننلته

 ،سواء من صفا  حسنة أو من صفا  سي ة  ؛و حاله منها ما هو ظاهر تراه أن   ،هذا الإنسان نلها

ا لله مُ و ،حب ا لله قد يكون هذا الإنسان مُ ف  ،ومنها ما هو باطن لا تتلي عليه أن  ي ا ستحق مُ و ،عظم 
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بعد هم نم من لنم  يرتكبه الإنسان  ؟فكم من لنم  أورط طاعة؛ بما يفعله من الموبقا   من الله  

  فيرفعلله الله سللتتفار وينكسللر بللين يللدي الله ويكيللر مللن الا للللك ينللد  ويسللتحيي مللن الله 

 .ستتفار وهذا الحياءبسبم هذا الا؛ ارجا 

 . وأن نتجنم احتقار المسلمين ، فعلينا أن نعتي الناس حقهم

ل ا﴿    بعدها  قال الله  هم   ا َت ل َََو  كَمَ ََم زَو  نفَس 
 
اللمن هو  ولا يعم بعضكم بعض    ، ولا تعيبوا   يأ  ﴾ أ ا، 

أو بأي   ، وإما أن يكون بالفعل  ، وإما أن يكون بالإشار   ، إما أن يكون باللسان  ؛ إظهار عيم الإنسان

 .تظهر عيبه في المجالم وبين الناسف ،تعيم اا هذا الإنسان طريقة  

الله  و قال  نيع  ت ل َ﴿هنا    تأمل  ل اَ ا َو  كَمَ ََم زَو  نفَس 
 
نفسه؟  و  ﴾ أ الإنسان  يعيم  العلماء   نيع  قال 

الواحد نالجسد  المسلمين  المسلم  ،وللك ان  أ اك  إلا عب   نفسك  ؛فأن   هذا   ،فكأنك عب  

 . ااقوالأحد 

إ قال   من  لكومنهم  عيبه  إلى  يواي  المسلم  ا يك  عيبك  من    ؛ن  فيه  ما  تذنر  عندما  يعني 

 . فأن  نن  السبم في عيم نفسك ؛العيوب وما فيه من النقائ  فتأ ذهُ الحمية ويرا عليك بميلها

﴿  ا نما قال الله  لا يعم بعضكم بعض     إما أن المقحوا به أنهف
قَ  ل اَت  ا َو  هَََتَلوَ  كَم  نفَس 

 
 ،ا29عالنساء     ﴾ أ

المعنيينالآية  هذه  و الإنسان  أ  ؛تشمل  ينتحر  نفسهفي لا  يقتل  المسلم   ،ء  أ اه  يقتل    ؛ونذلك لا 

نفسك قتل   المسلم فكأنما  نفم أ يك  ق؛  انك حينما تسفك  المسلمين نما  الله  ان  ال رسول 

   )فالإنسان لا    ؛ (1))كال س  الواح  إذا اشتكل منه عضو ت اعل له سائر ال س  بالىمل والسهر

 يعيم أ اه المسلم. 

ل ا﴿   قال  هم    ٱَب ََت ن اب زَوا ََو 
ل َل 
 
ِۖأ َٰب  ا باالقاب السي ة القبيحة،     يأ  ﴾ ق  اللقم وولا يرمي بعضكم بعض 

ا لم  وإما  ا  مدح  يتضمن  إما  وصعٌ  هو  ،هو  هنا  عنه  لأخيك    :والمنهي  ذمًا  يكو   ال ي  الوصف 

نااعرج   ؛ هذا الإنسان  ا بألقاب  يكرههالا يحع بعضكم ولا ينااي بعضكم بعض     يعني   ، المسلم
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 مما يكرهه هذا الإنسان.  ،أو ااعمل أو القحير أو ااسوا

المسلم ا يه  المسلم  منااا   للك  في  مجر     ويد ل  يا  نافر  يا  فاسق  هذا    ،يا  فيه  يكن  لم  إلا 

النبي    ،الوصع قال  رجعت     نما  وإت  قال  كما  كا   فإ   كافر،  يا  المسلم  لأخيه  قال  م  

فذاك   ؛ ر حقيقي يعني يستحق التكفيرمُكف  ر الإنسان أ اه المسلم فإلا نان هذا ال  ي إلا نف  أ  ؛(1)(عليه

 .(2) وإلا فرجي اامر على قائله وا تلع العلماء في معنى هذا الحديث على سبعة أو ستة أقوال ،هو

 أن المسلم لا ينااي ولا ينبن أ اه المسلم بلقم يكرهه. :فالمقصود هنا

الله  هم    ﴿   قال 
َب ئَ  َ ل ٱَََدَ ب عَ ََفَسَوقََل َٱََمََسَ ٱل ٱََََس    َٰ أن     يأ  ﴾ إ  م  بعد  الفسو   هو  الذي  الاسم  قبح 

بالإيمان،   العلماءوتتحفوا  لنر  نما  معنيين  يحتمل  المسلم    هذا  أ اك  تحع  أن  ب م  أنه  إما 

بالفسو  بعد أن اتحع بالإيمان، وإما أنك أن  بمناااتك ا يك المسلم بلقم  يكرهه قد أوقع   

 فب م ما أوقع  نفسك فيه بعد إيمانك وبعد صءحك.  ؛ نفسك في الفسق

م  َلد مَ ﴿   قال  هم   َََو  تَب  َٰٓئ ك َََي  ل  و 
َ
َٰل مَونَ ٱََهَمََََف أ فمن بلته هذا ولم يتم عن هذه المعاصي    يأ  ﴾ لظد 

عنها يقلي  لقول    ؛ولم  ََ﴿   الله  فهو مستحق  هَمَ َ َٰٓئ ك  ل  و 
َ
َٰل مَونَ ٱف أ الآية جاءو  ﴾ لظد  الححر      بحيتة 

  نما نعلم؛   من حقو  العباا، وهي  نأنه لا ظالم إلا من فعل هذا، وهذا يدلنا على عظم هذه اافعال

يُسقط الإنسان حقه أن  إلى  أو  فإن   فلذلك    ؛ فالتوبة منها تحتاج  المسلم  الذي يحتقر أ اه  الإنسان 

يند  فيها   ،صااقة  لله    هذا يحتاج إلى توبة    ؛أو الذي يلمن أ اه المسلم  ،أ اه المسلمينبن  الذي  

 ويدعو ا يه في ظهر التيم.   ، ويعن  فيها على عد  الرجوع ويقلي عن ما فعل

ا إن شاء الله نتكلم عللن الآيللة اا للرى، وصلللى الله علللى سلليدنا محمللد  ونقع عند هذه الآية وغد 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين.

   
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 سسادالدرس ال
 

 أعول بالله من الشيتان الرجيم

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرورق أنفسنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن 

وأشللهد  ،يهدهق الله فء مضل  له ومن يُضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك للله

ا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى واين الحق ليُظهره على الدين نله ولو نره الكللافرون ، أن محمد 

 ..هم أما بعد

اََ﴿   نن ا قد تكلمنا باامم على قول الله   ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ل اَي سَ ََل  َ نَوا رَ ء ام  يََََٰٓمَ ق وَ ََمد  ََمَ ق وَ ََخ  س  نََع 
 
َ  كَونوَا َََأ

ي َ ل اََهَمَ مد نَ ََارَٗخ  ا ء َََو  ا ءَ ََمد  ََن س  د س  يََََٰٓن س  نَََع 
 
َ ََأ ي َََ  كَ د َُۖمد نَ ََارَٗخ  ل اََهَ د  ا َت ل َََو  كَمَ ََم زَو  نفَس 

 
ل اََأ ٱَب َََت ن اب زَوا َََو 

ل َل 
 
ِۖأ َٰب  َب ئَ ََق  ََس 

َ ل ٱَََدَ ب عَ ََفَسَوقََل َٱََمََسَ ٱل ٱَ   َٰ م  َلد مَ ََإ  م  َََو  تَب  َٰٓئ ك َََي  ل  و 
َ
َٰل مَونَ ٱَهَمََََف أ  . ا11عالحجرا    ﴾ لظد 

   إن هذه الآية قد نه  عن هءهةق أ ء   لميمة يجم على المسلم أن يتجنبها  وقلنا

 هو اللمن.  :والأمرُ الثالث  التنابن باالقاب. :والأمر الثاني  السيرية من أ يه المسلم.  أولها

لا يحلحُ للمسلم أن يحتقللر أ للاه المسلللم وهللو   وقلنا ،لنا الكء  في هذه العيوب اليءهةوقد فح  

 الذي تجمعه به عقيد  الإسء  وإ و  الإيمان ورابتة التوحيد.

 ]التحذير من سوء الظن وتتبع عورات المسلمين والتجسس عليهم[ ❖

اََ﴿بعد للك     لله  اهم  قال   ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا ََََل ث يرَََٗت ن بَوا َجَ ٱء ام  َ ٱََمد  َ ََاك   د
َب عَ ََلظد  َإ ند   دَ ٱََض 

َُۖإ ث َََلظد  ل اََم  سَوا َََو  ج سد  َت 
ل ا غَ َو  هَب عَ ََضَكَمبد عَ َت بي  ََضًا يَح بدَ

 
دَكَمَ َأ ح 

 
ََأ

 
َأ

 
يه ََمَ ل حَ َكُل َنَ  أ خ 

 
يَ َأ ر هَ َاتَٗم 

هَٱَتد قَوا َٱوَ َتَمَوهَهَف ك  ََللد   َ ٱإ ند  يمَ َت ود ابَ َللد   ﴾ َّد ح 

 . ا12عالحجرا   

ن ااسم والقواعد التي يقو  عليها المجتمي المسلم  تُبيِّ   سور ٌ   أنها  (1)لنرنا في أول السور وقد  

 

 . نان هذا في الدرس ااول المفقوا، والذي لم يحلنا، فء نحسن الإحالة عليه للأسعاع (1)
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نما قال   ، فأمر  بأ ء   يجم على المسلمين أن يأ ذوا اا  ؛ في التعامل وفي العءقا  في ما بينهم

ََ﴿   الله   ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ا ء كَمَ ََل إ نَج   َ ا نَو  قََ ََء ام  ا َََب ن ب إ َََف اس  ت ب يد نَو  ر    ،ا6عالحجرا      ﴾ ف  ونه  عن أ ء   وحذ 

 .منها وأمر  المسلمين أو المومنين أن يجتنبوها

عنها  يتورع  أن  المسلم  على  يجم  التي  الذميمة  اا ء   هذه  بإخوانه     فمن  الظ ِّ  سوءُ 

اََ﴿   ، قال الله  المسلمي  ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا ََََل ث يرَََٗت ن بَوا َجَ ٱء ام  َ ٱََمد  َ ََاك   د
َب عَ ََلظد  َإ ند   دَ ٱََض 

َُۖإ ث َََلظد   ،ا12عالحجرا      ﴾ م 

فينبتي   ؛والذي هو أليةٌ ا يه المسلم  ،فحتى لا يقي الإنسان في هذا البعض الذي هو معحيةٌ لله  

ا من الظن، ولهذا قال الله  ث يرَََٗت ن بَوا َجَ ٱ﴿   له أن يجتنم نيير  َ ٱََمد  َ ََاك   د
َب عَ ََلظد  َإ ند   دَ ٱََض 

ُۖإ ث َََلظد   . ﴾ م 

 :]وشروع[ وذكر  العلماء للظ  الم موم ثلاثة أمور

اَ﴿   هنا  وليم في حقِّ الكافر، نما قال الله  ،أن يكون هذا الظن في حقِّ المسلم  :أوتً  ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  َل
نَوا ََ ث يرَََٗت ن بَوا َجَ ٱء ام  َ ٱََمد  َ ََاك   د

 أي في حقِّ إ وانكم من المسلمين.  ؛﴾ لظد 

هذا الظن المنهللي عنلله هللو الللذي يسللتقر في القلللمق وييبلل  ويحققلله صللاحبه حتللى   أن    :الأمر الثاني

ر بللنفم   ؛يحبح ناليقين فيبني عليه تحرفاته وعءقاته مي إ وانه، أما الهواجم واليواطر التللي تعبللُ

ا ولا تستقر ولا يبني عليها شي  ا  على هذا اامر.الإنسان ء يوا ذ ف ؛الإنسان عبور 

وأما المجاهر بالمعحية    ،ظاهره الحءح والتقوى  مَن  فيالظن السيء  أن يكون هذا    : الأمر الثالث

قال الله  قد  فهذا هو الذي أوقي نفسه في اائر  التهمة، و ؛والذي يُد ل نفسه في مواهي الريبة والشك

  هنا   ﴿ََ ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ََََل نَوا  ث يرَََٗت ن بَوا َجَ ٱء ام  َ ٱََمد  َ ََاك   د
ب عَ ََلظد  َ َإ ند   دَ ٱََض 

ُۖإ ث َََلظد  والنبي  ﴾ م   ،  إياكم      يقول

الى يث أك بُ  الظ   فإ    الظنون    ،(1) ( والظ   من  نفسهق  في  يقي  ما  مي  الإنسان  يتعامل  ما  ا  ونيير 

ا يه  هجران ا  أو  ا  تكفير  أو  ا  تفسيق  الحكم  هذا  يكون  قد  ا  أحكام  عليها  يبني  وربما  وااوها  

ا من أ يه المسلم  ،المسلم مما يُبنى على هذا الظن، فإلا   ،إلى غير للك  ..وربما غيبة  وربما تحذير 

 تحقق من هذا وبحثَ عنه وتفححه وجده مجرا وهم ومجرا ظنون لا أصلَ لها في الواقي. 

 

 . (ا2563(، ومسلم   5143عمتفق عليه، البياري    (1)
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اََ﴿ وتأملوا البتيم الذي سار  عليه هذه الآية    ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا ََََل ث يرَََٗوا َت ن بََجَ ٱء ام  َ ٱََمد  َ ََاك   د
َب عَ ََلظد  َإ ند  َض 

 دَ ٱ
َُۖإ ث َََلظد  المومن   فووتً ؛  ﴾ م  التي تقي في قلم  إلا   ،نه  عن الظن وهي اليواطر  الإنسان  أصاب    هم  

المسلمال ظن   أ يه  بحق  سي  اأ-  سوء  ظن ا  المسلم  بأ يك  ظنن   الظن  إن   ف   -ي  سيدعوك هذا 

 فهذا  ؛يحاول هذا الإنسان الظان بأ يه أن يتفح  وأن يتحقق من صحةق هذا الظنف  ؛للتحقق منه

ولهذا  ل يدعوه  اامر   الظن  الله  فإن   لتجسم،  عن  النهي  التجسم  ؛بعد  عن    تعالى   قالف  ،نهى 

سَوا َ﴿ ج سد  ت  ل اَ حالة سبه   يأ  ﴾ و  على  فدعه  ا  مستور  المسلم  أ وك  اا   والتفح     ،ما  البحث  وأما 

  ؛ومحاولة التنقيم من هنا ومن هنا في أمور ليس  لك اا عءقة ولا يتعلق اا حكمٌ شرعي تحتاجه

 عنه. فهذا أمرٌ منهيٌ 

قال   ت سسوا وت تىسسوا    النبي  وقد  قالو  ،(1) ( ت  العلماء  يكون في     بعض  التجسم  إن 

الشر اليير  ،أمور  أمور  في  يكون  الله    ،والتحسم  قال  ََ﴿    نما  َٰب ن يد  بَوا َذَ ٱي  ََََه  م  َ وَسَف   َ سَوا سد  ت ح  ف 
يه َ خ 

 
أ يعني يتلق على التجسم بأنه   ؛يُتلق نل منهما على الآ ر  وبعض العلماء قال ،ا87عيوسع   ﴾ و 

تجسم نذلك  بأنه  التحسم  على  ويتلق  التجسمق   فالله  ؛  تحسم  عن  نهى  التجسم و  ،هنا 

ويبحث عن عيوب   ،عن عورا  المسلمينفيه  يكشع  و  ،الذي يكون في حق المومنينهو المذمو   

 ويحاول أن يتلي على  فايا أ تاء هولاء المسلمين.  ،المسلمين

 .انه أعلن بمعحيته وميالفته امر الله  ؛تجسم عليه تحتاج للأما من جاهر فهذا لا

ا علن عيلوبق المسللمين  ا وتنقيبل  إلن التجسم المنهي عنه هنا هو التجسم الذي يكون بحيل 

يا معشيير  ميي  آميي   بلسييانه  ولييم ييي خُل الإيمييا  في     يقول  النبي  ووعن عورا  المسلمين،  

، ت تغتابوا المسلمي  وت تت عوا عوراتهم، فإنه م  يت ع عورا  المسلمي  يفضىهُ الله ولو  قل ه 

ا علن غيبلة   ،منهلي علن تتبلي علورا  المسللمينإلن  الإنسلان  ف  ؛(2)(في عقر  بيتييه   نملا نهلي أيضل 

 

 . (ا2563عصحيح مسلم    (1)

 .(، وقال االباأ  »حسن صحيح ا4880(، وأبو ااوا   19776عرواه أحمد    (2)
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 المسلمين.

 ]بيان حرمة الغيبة وخطرها[ ❖

﴿هنا     إن الذي يدعو إلى التجسم هو سوء الظن، فلهذا قال الله     وقلنا
غَ  ل اَي  و   َ سَوا ج سد  ل اَت  ََت بَو 

هَب عَ ََضَكَمبد عَ  بعد للك عن التيبة، وهي تكون نتيجة للتجسم، فالإنسان إلا ظن    هم  نهى الله  ،  ﴾ ضًا

نفسه في  وقيَ  الذي  الظن  للك  صحةق  من  يتحقق  أو  يتلي  أن  حاولَ  هم   السوء،  ظن   فهذا   ؛بأ يه 

 سيدعوهُ ويدفعهُ إلى التحدط عن أ يه المسلم بما يكره، وهذه هي التيبة. 

ه وعندما سُ ل عن التيبة قال     ،نهى عن التيبة   النبي  و أرأي  إن  »قيل     ،(ذكرك  أخاك  بما يكر 

أقول ما  أ ي  في  بعض أ   ؛نان  فيه  العيوب،  من  فيه  أقول  ما  المسلم  أ ي  في  نان  إن  أرأي   ي 

إ  كا  فيه ما تقول فق  اغت ته، وإ  لم يك  فيه  ما تقول   العيوب التي يمكن أن أتحدط اا، قال   

نَ   إلن البهتان أشد    ؛(1) (هفقْ  بهت   واحد  من العلماء أنها نبيرٌ  من الكبائر،    قلَ غيرُ من التيبة، والتيبةُ 

ا، فق ،وبدلالة الكتاب الحريحة ،وهي محرمةٌ باتفا ق العلماء ال الله  د قوبدلالة السنة الححيحة أيض 

   هنا﴿
غَ  ل اَي  هَب عَ ََضَكَمت بَبد عَ و   وااحاايث في النهي عن التيبة نيير . ،﴾ ضًا

 .والتيبة هي أعظم ما يفسد العءقا  بين المسلمين

والنميمة هو أن  ،التيبة هي أن تذنر أ اكَ في المجالم بما يكرهه  ؛ أن  والنميمة  الغي ة    والفرق بي 

ا     ليُفسللد بينهمللا  ؛ونللء  هللذا لهللذا  ،ينقل الإنسان نللء  هللذا لهللذا وت    ،(2)(ت يي خل ال نية  قتي 

ام  .نما قال النبي  ،(3)(ي خل ال نة نم 

ا عن التيبة    الله  نهى  وفي هذه الآية   ﴿قال   ف نهي ا صريح 
غَ  ل اَي  هَب عَ ََضَكَمبد عَ ََت بو  لهذه  هربَ  هم    ﴾ ضًا

رُ من هذا العمل القبيح  ميء  التيبة   دَكَمَ ﴿   تعالى   قالف  ؛يُنفِّ ح 
 
َأ َ يَح بد

 
نََأ

 
َََأ

 
يه ََمَ ل ح َََكُل َ  أ خ 

 
يَ ََأ هذه   ،﴾ اتَٗم 

وهذا ااب هو   ،نحالةق إنسان جلمَ على جيةق أ يه وبدأ يُقتي لحمها ويأنلها  ؛هي حالة المتتاب

 

 . (ا2589عصحيح مسلم    (1)

 . (ا105(، ومسلم   6056عمتفق عليه، البياري    (2)

 . (ا105عصحيح مسلم    (3)
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اللحم، هذا هو   ؛ إنسان مي  هل هناك إنسان يمكن أن يقبل ميل هذه الحور  أو يشتهي ميل هذا 

 حال المسلم الذي يتتابُ أ اه المسلم. 

 وجه التشبيه من أين؟  قال العلماء

هذا ااب أن  تأنلُ لحمه فكذلك أن  تتحدط عنهُ فهللذا الكللء  الللذي تقوللله نأنللك تأنللل   :أوتً 

 لحم أ يك.

ا في مجلسللكَ   :الأمر الثاني  ،لا يللدري بمللا تقوللله أنلل  عنلله  ،هذا الإنسللان هللو غائللمٌ للليم موجللوا 

هللو إنسللان ميلل  وأنلل  تأنللل  فكذلك هذا المي  لا يدرك ما يقال عنه، فكأن هللذا الإنسللان التائللمَ 

فكمللا أن الإنسللان يكللره هللذه الحللور  وهللو أن يأنللل لحللم أ يلله المسلللم الميلل ، ؛  لحمه وتتفكه به

أن يكللره إعابللة وعيللم أ يلله المسلللم التائللم عن أ يه، والحديث  هذا  فكذلك يجمُ عليه أن يكره  

﴿هنللا   فقال الله  ،  عنه
غَ  ل اَي  هَب عَ ََضَكَمبد عَ ََت بو  َََضًا َ يَح بد

 
دَكَمَ ََأ ح   

 
نَََأ

 
َََأ

 
ل َ  أ َََك  ُ ي  ه َََمَ ل ح    خ 

 
يَ ََأ َم  نعللم لا  ،﴾ ات  ٗ

﴿ ،يحم أحدنا أن يأنل لحم أ يه ميتا
ر هَ 
هَٱََتد قَوا َٱوََ ََتَمَوهَهَف ك   .﴾ للد  

وللك إلا نان هناك مقحوا شرعي   ،وذكر  العلماء أ  هناك بعض الىات  التي ت وز فيها الغي ة

 .ولا يمكن الوصول إلى هذا المقحوا الشرعي إلا اذه التريقة

أن يكونَ هذا الذي ستتكلم عنلله هللذا العيللم سللتذنره    الضابط الأولبضابتين،  تجول التيبة  إلن  

 .لمقحوا  شرعي  معتر

 .أنك لا تستتيي أن تتوصل إلى هذا المقحوا إلا عرَ لنركَ أ اكَ بما يكره  والأمرُ الثاني

  (1)ن كر بعضها ،ه الىات  التي ت وز فيها الغي ةوذكر العلماء ستة صور له 

الأ ذَ ماله أو هربه ظللل ؛ فمَ إنسان اللو أن إنسان ا ظل   حالة التظلم، قالوا  :الىالة الأولل ظلملله أو  ،م 

ظلملله في الموهللي الللذي يحتللاج فيلله لبيللان   عمللنفلهذا الإنسان أن يتكلم    ؛نوع من أنواع الظلم  أيِّ ب

 

النووي في  ريا» الحالحين،  . الفحل  ص  ع  (1) التظلم،  1(، وهي   425لنرها  ( الاستفتاء، 3( الاستعانة على تتيير المنكر،  2( 

 .ا( التعريع نااعمل واابرص6( أن يتتاب المجاهر بفسقه او بدعته،  5( تحذير المسلمين من الشر ونحيحتهم،  4 
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إلللى غيللر للللك مللن  ..أنللل مللالي  ، للانني  ،إن فءن ا ظلمني    يذهم إلى القاهي ويقول   الظلم، ميء  

أنللك تريللد   واامر الآ ر .اسبجاع حقه   هو  المقحد الشرعي هنافااشياء التي يحتاج فيها لبيانه،  

 حتى يحكم القاهي أو من أرااَ أن يحكم لك بما تستحقه.الظلم ن حقيقة هذا أن تبيِّ 

طْ     النبي  قد قال  و ا يسللتتيي    يأ  (1)(لُ الغني يلمٌ يىل عرضه وعقوبتهم  الإنسان إلا نللان غنيلل 

يعنللي يتللأ ر  ،التنللي يماطللل يتلبللهُ الللدائن ولكللن   ،هللم  بللدأ يماطلللُ في هللذا الللدين ،أن يقضللي اينلله

هللو ظلمنللي وأنللل    فلهذا الإنسان أن يتكلم على هللذا التنللي ويقللول  ؛ويتقاعم في قضاءق هذا الدين

  م.إلن هذه هي الحالة ااولى وهي حالة التظل   ؛إلى غير للك.. وايني  را   مالي وما

وجاءَ إلى أحدق العلماء يستفتيه فيقللول  ةعنده نالل   ايعني لو أن إنسان    ؛حالة الاستفتاء  :الىالة الثانية

 ،للليم قضللاء  هللذا فمللا الحكللمُ؟  ،هربني فءن أو  للانني فللءن أو ظلمنللي فللءن في نللذا ونللذا   ميء  

ففللي هللذه   ،يعني يبحث عللن الحكللم الشللرعي الللذي يتعلللق اللذا الشللي   ؛ولكن هذا في الاستفتاء

وهي لوجة أبي سفيان بن حللرب   واستدل العلماء لهذه الحالة بأن هند    ،غيبةهذه  الحالة لا تعد  

    جاء  إلى النبي   يا رسول الله إن أبللا سللفيان رجلللٌ شللحيح، لا يعتينللي وأبنللائي مللا »   وقال

 .(2)(خُ ي ما يكفيك وأبناءك      قال  يكفيني أفث ذُ من ماله؟

 .ومي للك لم ينكر عليها النبي  ،إلن هنا جاء  ووصف  لوجها بأنهُ شحيح يعني بييل

أو صللاحم  ،أو صللاحم فسللق ،التعريللع، إلا نللان هنللاكَ شلليٌ  صللاحم بدعللة الىاليية الثالثيية:

ستكون بينهما وأنلل  تعلللم صللفة  لميمللة   ة  أو جاءك شيٌ  يستنححك في حق رجل لمعامل  ،فجور

ن ما فيلله مللن العيللم وأن تبيِّ   ،شي ال فهنا يجمُ عليك أن تذنر ما تعتقده في هذا    ؛في هذا الشي 

 ؛ تبنللي فللءن وفللءن   ، جاءته امرأ  وقاللل اا  يُبنى عليه محلحة شرعية، وفي هذا أن النبي    ما

 

( رواه  وعقوبته  عرضه  يىللي  الواج   )(، وحديث   1564(، ومسلم   2287متفق عليه، رواه البياري     (يلم  الغني  مطل)عحديث     (1)

 .(، وحسنه االباأا3628(، وأبو ااوا   2427(، وابن ماجه   17946أحمد   

وفي آ ره لياا   بالمعروف( لم يذنرها الشيخ، والعلماء ميتلفون هل هذا الحديث اليل للفتيا أ  للقضاء    (7180عصحيح البياري     (2)

 . اعلى التائم؟ ونل  يننع به على ما هو ااقوى عنده، والله أعلم
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فقللال النبللي   ؛والآ ر هو أبو جهم،  هو معاوية بن أبي سفيان  ااول  ،يعني تستشيره من تتنوج منهما

    ذنرهُ النبي  ف  (أما معاوية فرجلٌ صعلوك ت مال له  من حاله، وأما أبو جهللم  فقللال   هبما يعرف

فللذنر النبللي   ،(اب للنسياءإنه ضر   وفي رواية أ رى    ،(إنه رجلٌ ت يضع العصا ع  عاتقه    النبي  

 يعني أسامة  ؛(1)(انكىي فلانًا   حتى قال لها ،الحفتين اللتين تتعلقان اذين الححابيين. 

ل  ،الشاهد إلا جاءَ القاهي ؛ فتجريح الشهوا والروا    ك لك م  ه ا ال اب  كسللألَ ه فوأرااَ أن يعدِّ

ان  ؛ فهللذا جللائن،ويفعللل نللذا ،يفعللل نللذا  فتقللول ؛مالا تعللرف عنلله؟ وأنلل  تعللرفُ أنلله فاسللق   عنه

 .بنى عليها حكمٌ شرعي سيُ  كشهاات

ا وهللذا  ،نللذاب هللذا الللراوي  ملليء   ما يفعله علماءُ الحللديث عنللدما يقولللون   ومن هذا الباب أيض 

ان لنللرَ هللذه ااشللياء يبتللمُ عليهللا   ؛ويذنرون بعللض الحللفا  في بعللض الللروا   ،وهذا نذا  ،متهم

 وهي المحافظة على السنة، إلن هذا هو الموطن اليالث الذي تجولُ فيه التيبة. ؛محلحة شرعية

ي لللو أ ؛إلا احتاجَ الإنسان أن يستعينَ بشي   في إنكللار منكللر  -قالَ العلماءكما - الىالة الرابعة

ا وتعلللم أنلله   ،ولا أن تمنعه مما هللو فيلله  ،وأن  لا تستتيي أن تنكر عليه  ،نان هناك إنسان يفعل منكر 

فهنا يجول لك أن تذهمَ  ؛ا له سلتة وقدر  على مني هذا الإنسان من منكره وإلالته عنههناك شيح  

ا يفعللل نللذا إن    لهذا الشي  وربما يجم عليللك، وأن تقللول للله هللذا مللن بللاب  ،ويفعللل نللذا ،فءنلل 

ل  الشريعة للإنسللان أن يسللتعين في إنكللار لكن  و  ،انك تذنره بما يكرههُ   ؛التيبة في هذه الحالة جو 

 المنكر بشي   ولو لنر الآ ر بما فيه من المنكر.

ا.  هذه بعض المواهي التي تجول فيها التيبة ونكمل غد 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

 

   

 

 .امن حديث فاطمة بن  قيم   (1480عصحيح مسلم    (1)
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 الدرس السابع 
 

 أعول بالله من الشيتان الرجيم

 
ونعول بالله من شرور أنفسنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن   ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره

وأشللهد  ،يهدهق الله فء مضل  له ومن يُضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك للله

ا عبدهُ ورسوله، أرسله الله بالهدى واين الحق ليظهره على الدين نله ولو نره الكللافرون،  أن محمد 

، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابهق أجمعين وعلى من اهتدى اديه وسارَ عل سنته إلللى يللو  الللدين

 ...هم  أما بعد

ولللذلك سنقتحللرُ علللى لنللر  ،فإن الوقَ  لا يتسي للتفحيل الذي ننا نسير عليللهق في تفسللير الآيللا 

المعاأ التي يتضحُ اا المعنى العا  للآية مللن غيللرق ا للول في نييللر  مللن التفاصلليل واامللور اا للرى 

علللى مللا بقللي مللن آيللا  سللور    فنحاول إن شاء الله أن نمللر  ؛  التي ربما ننا نشير إليها بين حين  وحين

اََ﴿  وننا قد وقفنا عند قللول الله   ،الحجرا  ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا ََََل ث يرَََٗت ن بَوا َجَ ٱء ام  َ ٱََمد  َ ََاك   د
َب عَ ََلظد  َإ ند   دَ ٱََض 

ََلظد 
َُۖإ ث َ ل اَم  سَوا َََو  ج سد  ل اَت  غَ ََو  هَب عَ َضَكَمبد عَ ََت بي   .ا12عالحجرا     ﴾ ضًا

 إن هذه الآية قد نه  عن هءهة أمور وأوجب  على المسلمين أن يتقوها وأن يجتنبوها   قلناو

بُ    سللوء الظللن بالمسلللمين، فإنلله نمللا قللال النبللي  :أولهييا ؛ فييإ   الظيي    أكييْ   اكُمْ والظيي    إييي 

 .(1)(الى  يث  

الا  :والثاني لمحاولة  والتحسم  البحث  ومعناهُ  ونما  التجسم  المسلمين،  عورا   على  طءع 

النبي   باامم     قال  لنرناه  الذي  الحديث  في   في  الإيما   ي خل  ولم  بلسانه  آم   م   معشر  يا 

 

 . (ا2563(، ومسلم   5143عمتفق عليه، البياري    (1)
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  ؛ (1) (قل ه، ت تغتابوا المؤمني  وت تت عوا عوراتهم فإنه م  يت ع عوراتهم يفضىه الله ولو في عقر  داره

المسلم أ يه  بأن يسب على  إلن متالم  يفضحهُ   ،فالمسلم  أن  بهق   ، لا  ر  يُشهِّ معايق   ،وأن  ه في بَ ويذنر 

وربما يفرحُ بما يكتشفه من اا تاء والعيوب والنلا  والهفوا    ،المجالم وينشرها بين الناس

بك له هو سبٌ لك أن    التي يقي فيها المسلم، فهذا أ وك نما لنرنا في الآية السابقة التي قبل    ،سق

ل اَت ل َ﴿  قول الله  ؛هذه ا َو  نفََََم زَو 
 
كَمَ أ ل اََس  ٱَب َََت ن اب زَوا َََو 

ل َل 
 
ِۖأ َٰب   . ا11عالحجرا    ﴾ ق 

إن التيبللة ااءٌ عضللال إلا انتشللر في   التيبللة، وقلنللا :والأميير الثالييث اليي ي نهييت عنييه هيي ه ااييية

بينهللا مللن الللروابط وتللورط الشللحناء والبتضللاء  فإنلله يفللر  ويقتللي أواصللرها ومللا ؛المجتمعللا 

فلهللذا نهللى   ؛والعداو ، وتجعل الإنسان المسلم يكيد ا يه المسلم، ويحاول أن يوقعه فيما يكرههُ 

وورا في للللك أحاايللث متعللدا  لا مجللال  ،أشللد النهللي   عنها أشد النهي، ونهى عنها النبي    الله  

إ  دميياءكم  في حجللةق الللوااع   نقللول النبللي  ،ونلنللا نعلللم ااحاايللث، لللذنرها والمللرور عليهللا

 فللالنبي    ،(2)(وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كىرمة يومك ه ا في شهركم ه ا في بل كم ه ا

فللء تأ للذوها  ؛واامللوال ،يعنللي فللء تسللفكوها بتيللر حللق   ؛ى في الحرمة بين هذه اامور، الدماءسو  

 .فء تنتهكوها ؛وااعرا» ،بتير حق  

ا عللن سللفك ا  أ يلله المسلللم  -نما لنر شيخ الإسء  وغيره-ولذلك    ،تجد الإنسان يتورع نيير 

؛ ولكنلله لا يتللورع عللن تقتيللي عللر» أ يلله المسلللم ،ويتورع عن أ ذ مللال أ يلله المسلللم بتيللر حللق

ويللذنر   ،ويللذنر معايللم هللذا  ،وييو» في عللر» هللذا  ،تجدهُ في المجالم ييو» في عر» هذاف

 .ا لا يكاا يقل في حرمته عن سفك ا  المسلموهو لا يدري بذلك أنه قد ارتكم محرم   ،أ تاء هذا

إ     بل نييللر مللن النللاس يرهللى أن تقتلللهُ ولا يرهللى أن تللتكلم في عرهلله، ولهللذا قللال النبللي 

 .(3)(دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم

 

 .(، وقال االباأ  »حسن صحيح ا4880(، وأبو ااوا   19776أحمد    -بلفإ قريم-عرواه  (1)

 . (ا247عتقد  في   ص  (2)

 .عسبق قبل قليلا (3)
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هللابطُ للللك    وقلنللا  ،ولنرنا باامم بعض الحور التي استيناها العلماء وجالَ فيها غيبة المسلللم

وأن لا يمكن التوصل لهذه المحلحة إلا   ،أن يكون هناك محلحةٌ شرعية تدعو إلى لنر هذا العيم

إلا ترتم عليهللا افلليُ هللرر  محقللق   ؛عر التيبة، فإلا وجد هذان الشرطان فإنها تجولُ، بل ربما تجمُ 

.لفي حق المسل  مق

 ]أحكام التوبة وفضلها[ ❖

دَكَمَ ﴿بعد للك في آ ر الآية     هم  قال الله   ح 
 
َأ َ يَح بد

 
نََأ

 
َََأ

 
يه َََمَ ل ح َََكُل َ  أ خ 

 
يَ ََأ ر هَ ََاتَٗم 

هَٱََتد قَوا َٱوََ ََتَمَوهَهَف ك  ََللد  
ََ َ ٱإ ند  يمَ ََت ود ابَ ََللد  ا في هذه    ،بتقوى الله     فأمر أولا    ،ا12عالحجرا      ﴾ َّد ح  وقد مر  معنا هذا اامر مكرر 

انها هي الحائل بين المسلم وبين اقتحا  محار     ؛يأمر بتقواه   السور  وفي غيرها من السور، فالله  

هذا الحاجن وحاجن يمنعك من ا ولها،  ووقاية    المحار   أن تجعل بينك وبين  والتقوى   ،الله  

الله   الله    هو  شية  بأنك معروٌ» و ،  ومراقبة  والتيقن  العلم  الله    ؛ هو  وأنه   ،ستعر» على 

أو ما يتعلق بحقو     ،سواءٌ منها ما يتعلق بحق الله    ، سيسألك عن نل صتير  ونبير  من أعمالك

الله    ؛العباا بتقوى  مأمور  إلن  نتابه  الله  أمر  وقد  ،  فالإنسان  إ ل  ََ﴿فقال     ؛بالتوبة في   َ ا توَبَو  ََللد  َٱو 
ََ  دهَ 
 
م يعًاَأ اََ﴿   وقال ،ا31عالنور    ﴾ م نَونَ مَؤَ ل ٱَج  ه  يدَ

 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  إ ل  ََََل  َ ا توَبَو   َ نَوا  . ا8عالتحريم   ﴾ ند صَوحًاََب ةَٗت وَ ََللد  َٱء ام 

 التوبة قسما :و

ارتكبه، فالإنسان لا يستتيي أن  بمعنى أن الإنسان يتوب توبة  عامة من نل لنم    عامةالتوبة  ال  -1

ستتاع، اما    ولكن يستتيي أن يعن  بقلبه على أن لا يعحي الله    ،يستحضر لنوبه نلها في نل حين

 هذه توبة عامة.فوأنه سيقلي عن الذنوب التي نان يفعلها، 

 .التي تتعلق بذنم  معين يعلمه الإنسان :التوبة الخاصة -2

ي أ  ؛مللي عللد  التوبللة مللن بعضللها  ،إن التوبة واجبة، وتحح  التوبة من بعض الللذنوب   قال العلماء

 .على وجه اليحوصآ رَ ويتوبُ من لنم  معين، الإنسان قد لا يتوب من لنم  

إ ل  ََ﴿   ، فقال  أمرَ المومنين بالتوبة  فالله    َ ا توَبَو  م يعًاََللد  َٱو  ليم هناك مومنٌ على    ،ا31عالنور     ﴾ ج 

التوبة إلى  يحتاج  لا  اار»  الله  ؛  وجه  معحية  من  معحو   أحد  هناك  ليم  للك و  ،انه     أقل 
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مهما  و  ،مهما سجدو  ،مهما صا و  ،مهما صلى و  ،المسلم مهما عبد الله  ف ،  التقحير في حق الله  

ن عَ ﴿   ، قال  عظيمةعليه    عم الله  نق ف،  عم الله  شي  ا من شكر نق   إلا أنه لم يواِّ   .. لنر  َ وا إِنَت عَددَ ََم ت َو 
ا  َل اَتَح َََللد  َٱ ا عن عدِّ  إلا نن  أنَ  و ،ا34عإبراهيم   ﴾ صَوه   ! م الله فكيع ستواي شكرها؟عَ نق  عاجن 

توهللي يللو  القيامللة هءهللة اواويللن، ايللوانٌ للحسللنا  وايللوانٌ »   قللال  أنلله  جللاء عللن أنللم  وقد  

قايسللوا بللين نعمللي وبللين   فيقللول الله  -ايوان لنعم الله -وايوانٌ للنعم  -المعاصي -للسي ا   

 .لا يوجد !؟فأي عمل يمكن أن يكافف نعم الله  ؟ها ُ انظروا هل تكافق   يأ (1) عبااا  عبدي

 ،فتبقى المعاصللي تحتللاج إلللى شلليء يقابلهللا مللن الحسللنا   ؛ستهلك التاعا  نلهاتَ   عم الله  نق فَ 

الإنسللان فللإن   -نمللا قلنللا-، ومللي للللك وإنمللا برحمللة الله  ،ولذلك لللن يللد ل الجنللة أحللد بعمللله

مجللرا نلمللة يقولهللا الإنسللان هللي  ليسلل   ف  ،لها شللروطٌ   -نما لنر العلماء-والتوبة    ،متالم بالتوبة

 ا.وإنما هي عمل يجتمي فيها عمل الجوارح وعمل القلم أيض   ،ويرااها على لسانه

إلللى هللذا  الع مُ علل ع م العيود  أول هذه ااعمال أو أول هذه اامور التي يحتاجها التائمو  -1

أو ما يتعلللق بحقللو  العبللاا، الإنسللان يعللن      سواء نان هذا الذنم مما يتعلق بحقو  الله  ،الذنم

 أ رى. بقلبه عنيمة قاطعة أن لا يرجي إلى هذا الذنم مر   

يعني الانكسار والحياء والند ، لمالا هو اقللبف هللذا الللذنم   ؛الن م علل ما فعله   اامر الياأ  -2

 أو في حق أحد  من عبااه. في حق الله 

ا في معحللية مللن فللء يحللح أن يكللون الإنسللان مُ  ؛أ  يقلييع عيي  اليي نب  اامللر اليالللث -3 نتمسلل 

بللد أن يكللون فيهللا  مللا التوبللة لاوإن  ! أنا أتللوب إلللى الله     مي للك  يقولومنها عب ا    م  المعاصي ويعُ 

ا وتسللعين وهذا    ،مفاصلة هذه المعحيةب  ، بأن يقو  المسلمأعمال الجوارح الرجل الللذي قتللل تسللع 

 ،أرشده العالم إلى اليروج من هذه اار» التي يرتكم فيها المعحيةف  ،ا هم تمم بالراهم م ةنفس  

 

الدينوري في »المجالسة   حديث   ع  (1) القيم موقوف ا عن أنم، وأوراه موقوف ا عليه   ابن  5هكذا أوراه ابن  قال  ( وهعفه محققه، ولكن 

 . ا(  هذا هابٌ  عن أنم. والظاهر أنه مقبول موقوف ا، والله أعلم1/52القيم في  رسالة إلى أحد إ وانه  
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 .(1)الابتعاا عنها فإنها أر» سوء  ومفاصلتها و

إلا نان الذنم من حقو  العباا أما  ، فا لله  إلا نان الذنم حق  تُتلم  هذه الشروط     قال العلماء

ي طلم الحفحق والعفوق مللن صللاحم أ  ،التىلل م  صاحب ه ا الىق   آ ر وهو  إليه شرطٌ فيُضاف  

ا نالتيبللة أو نللان هللذا معنويللًّ  ،ا نللأموال  أ للذلا منلله بتيللر حللق  سواء نان هللذا الحللق ماايللًّ   ،هذا الحق

التيبللة ربمللا بعللض المعاصللي الشيحللية ن   ، ولكللن قللال العلمللاءعليلله  والنميمة والكذب والافللباء

يكفللي    فقللالوا في هللذه الحالللة  ،إلللى ليللاا  العللداو   ؛وتحللك منها يك الذي اغتبته  يواي لهابك  

أن يمدحه ويذنر ما فيلله ب ؛ن اغتابه في المجالم التي استنقحه فيهاأن يذنر مَ لتحقيق التوبة  الإنسان  

 له في ظهر التيم. وأن يدعوَ  ،حتى يتحلل مما ارتكبه ؛من المحاسن

هَٱََتد قَوا َٱوََ ﴿هنا في آ ر الآية     ولهذا قال الله   ََََللد   َ ٱإ ند  يمَ ََت ود ابَ ََللد  الإنسان لا ييأس من  أن   يعني    ؛﴾ َّد ح 

الله   الله    رحمة  إلى  يتوب  أن  قبلَ   وعليه  لنم   نل  التوبة،    من  وبين  بينه  يحال  إلا  رج  فأن 

حاسم  يفيءص س  ؛ أو من حق الله    ، من حقو  العباا  الإنسان من هذه الدنيا وعلى ظهرهق أولارٌ 

ااعمال هذه  ما  ،على  وبإمكان  ا ا  أما  السعة  وفي  الدنيا  والا  هفي  والند   والإقءع  ستتفار  التوبة 

 ه؟ ما الذي يمنع ،مفتوح هفالباب أمام ؛والإنيار من الحسنا  التي تُكفر السي ا 

ََ﴿  قال  َٰتَ ل َٱإ ند  ن  َ ٱََنَ ه ب َ ذََ ََح س   ـ  ات  يد  .(2) تمىها(ت ع السيئة الىسنة أو    قال و، ا114عهوا   ﴾ لسد 

  ، التي وصى اا ااولين والآ رين   إلن نحن محتاجون إلى التوبة ومحتاجون إلى تقوى الله  

دَ ﴿  نما قال الله  ل ق  يَ ََو  ذ   َ ٱََن او صد 
د  وتوَا ََََل

َ
َل َٱأ َٰب  بَ ََك ت  إِ د اكَمَ ََل كَمَ م  َق  نَ ََو 

 
هَٱََتد قَوا َٱََأ  .ا131عالنساء   ﴾ للد  

 ]تفاوت مراتب الناس وتفاضلهم بحسب تقواهم لله تعالى[ ❖

اََ﴿    بعد للك  هم  قال الله   ه  يدَ
 
أ َٰٓ ل قَ ََلند اسََٱي  َٰكَمإ ند اَخ  رَ ََمد  ََن 

نث يََََٰذ ك 
َ
أ ل َََو  ع  َٰكَمَ و ج  ب ا ئ ل َََاشَعَوبَََٗن  ق  ا هَََو  فَو  اَّ  َل ت ع 

 َ كَ ََإ ند
 
كَمَ أ تَ ََللد  َٱََع ندَ ََر م 

 
هَأ ىَٰكَم  َ ََق  َ ٱََإ ند ب ير َََللد  َخ  ل يم   .ا13عالحجرا    ﴾ ع 

الآيةُ   نُ تبيِّ  هذه  الله    المينانَ   لنا  عند  الناس  الححيح  مراتم  تفاو   الله    ؛في    ابتداء    فذنر 

 

 . ا(2766قحة قاتل الم ة نفم وتوبته في  صحيح مسلم  ع (1)

 .(، وقال  »حسن صحيح ا1987(، والبمذي   21354عرواه أحمد    (2)
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القريم  والسيد،  العبد  واابيض،  وااحمر  ااسوا  الناس  جميي  فيه  يتساوى  الذي  ااصل 

ََ﴿   قال الله    نما  نلهم   ..والبعيد ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ يا أيها     وما قال  ،نيع  اطبهم بالناس  وا وانظر  ، ﴾ لند اسََٱي 

آمنوا الناس  ذا هف  ،الذين  لجميي  اليتاب    ، تاب  ََ﴿وهذا  ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ السور    ﴾ لند اسََٱي  في  المعهوا  من 

المدنية،    ،المكية السور  التي تجد فيها  فوليم في  المكية هي  ََ﴿السور  ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ اليتاب   ﴾ لند اسََٱي  ان 

يفرا ام  مجتمي  اص  للمسلمين  يكن  ولم  ا  عام  الكفار  همنان  عن  قوله  وللك  ،  به      ميل 

اََ﴿ ه  يدَ
 
أ َٰٓ هَََتد قَوا َٱََلند اسََٱي  بد كَم  ل َََإ ندَ ََّ  ل ةَ ز  ة ٱََز  اع  يَ ََلسد  يمَ ََءَ ش  ظ   . رها من الآيا غيو ،ا1عالحج   ﴾ ع 

﴿هنا     الله  وقول  
ل قَ  َٰكَمإ ند اَخ  ر َََمد  ََن 

نث يََََٰذ ك 
َ
أ ي نلكم يرجي أصلكم  أ   ؛ آا  وحواءيعني اما     ،﴾ و 

 ، نلهم فيه سواءو  ،فالنسم التيني من حيث أصل اليلقة لا تفاو  فيه بين الناس  ،إلى آا  وحواء 

النبي   قال  الله  ونذلك    ،(1) (كلكم ادم    نما  ََ﴿   هنا  قال  ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ل قَ ََلند اسََٱي  َٰكَمإ ند اَخ  ر َََمد  ََن 

َذ ك 
نث يََٰ
َ
أ ل ََو  ع  َٰكَمَ و ج  ب ا ئ ل ََاَشَعَوبََٗن  ق  ا هََو  فَو  اَّ  ا وهم أعم من العباا وجعلهم شعوب    الله  فر   هم بعد للك    ،﴾ ل ت ع 

الشعوب  ،القبائل من  جنء  القبائلأن   ي  أ  ؛والقبائل  من  تبنم  ووهكذا  ،الشعوب  س  ..  هي 

 . (2) مراتم يذنرها العلماء

ا هَ﴿   قال  ف  ؛ا وقبائلن لنا ما هي الحكمة من جعل الناس شعوب  وبي    الله    وقد لنر  فَو  اَّ  ي أ  ؛﴾ ل ت ع 

القبيلة إلى هذه  فينتسم هذا  بينكم  التعارف فيما  القبيلة  ،ليقي  إلى هذه  إلى هذا    ،وينتسم هذا  أو 

كون الإنسان ينتمي إلى شعم  من الشعوب أو إلى قبيلة من القبائل هذا بمجراه لا يدل فالشعم،  

ل َ﴿  الحكمة فيه فقط ليقي التعارف بين الناسإنما و ،على التفاهل ع  َٰكَمَ و ج  ب ا ئ ل ََاشَعَوبَََٗن  ق  ا هَََو  فَو  اَّ   . ﴾ ل ت ع 

بي   وهو الذي تكون به ارجالم   ؛المينان الحقيقي الذي على الناس أن يتنافسوا فيه  ن الله  هم 

كَ ﴿   قال  ف،  ومننلتهم عند الله  
 
َأ كَمَ إ ند  تَ ََللد  َٱََع ندَ ََر م 

 
ىََٰأ هَق  ولا صاحم   ،ليم صاحم المال  ﴾ كَم 

 ولكن الكريم عند الله    ، ولا صاحم الجمال  ،ولا صاحم الحكم  ،ولا صاحم السلتان  ،الجاه

يستتيي نل واحد من الناس   ، هو التقي، وهذا باب يستتيي نل إنسان أن يجتهد فيه هذه المراتم

 

 .، وقال  »حسن صحيح ا(آدم بنو والناس)(، بلفإ  3956عرواه البمذي    (1)

 .ا وفحائل وأفيال،  وبتون، وعمائر، وقبائل،  شعوب،والعرب نلها على س  طبقا   ( قال  »77انظر  رسائل المقريني  ص ع (2)
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تقي   ليكون  به في   ، فااعمال أمامك والقدر  عندك والله  ا لله  أن يبذل جهده  لتستعين  موجوا 

المحرما  واجتناب  التاعا   الله    ،أااء  تقوى  من  يمنعك  الذي  اانرمين؟   فما  من  لتكون 

 ؟ وتكون بعد للك من المقدمين

  قللالواف  سأله الحللحابة النبي ف ،توند هذا المعنى   جاء  أحاايث نيير  عن النبي  وقد  

والتقوى تشمل القيا  بالتاعا  واجتنللاب   ،أتقاهم لله    ،(1)(أتقاهم لله  قال      ،من أنر  الناس؟»

واسلليٌ عظلليم فيلله يتنللافم  فهللذا بللابٌ  ؛أااء الواجبللا  والتاعللا   وعنللدما نقللول ،المحرمللا 

أو تللرك  ،أو المسللتحبا  ،أو الواجبللا  الكفائيللة ،سللواء نللان مللن الفللرائض العينيللة ،المتنافسللون

 ونذلك اجتناب المحرما . ،المشتبها  والمكروها 

أو  بالقومية  الناس  بين  يفاهل  أن  أراا  من  أما  الناس،  اا  يتفاو   التي  الحقيقة  هي  هذه  إلن 

بتير للك  أو  بالعقل  أو  بالقو   أو  بالجاه  أو  بالمال  أو  لها ف  ؛بالشعوبية  هذه نلها لا مينان ولا قيمة 

الله   بالتقوى     ، قال  عند  لعربي ولا احمر  ف  ؛(2) (ت فضل لعربي علل أع مي إت  ء فضل 

َف ل َ﴿   ، قال على أسوا إلا بالتقوى والعمل الحالح َٰل ك  ف  َذ  َو  َٰف سَونَ ل ٱَََي ت ن اف س   . ا26عالمتففين   ﴾ مَت ن 

ا ما نكررها  أن    سواء  -الذين يريدون أن يترسوا في قلوب شعوام  ولهذا فمن المعاأ التي اائم 

 ؛ هالبفي على بقية الشعوب بمجرا الانتماء لهذا الشعم أو لتير  -نان  الشعوب العربية أو غيرها

المينان الذي جاء به نتاب ف ،هولاء قد ناقضوا و الفوا المينان الشرعي الذي جاء به نتاب الله ف

الله      هو  الله   والمحلحة و  ،تقوى  والوطنية  والقومية  والجاه  والمال  والجمال  الحور   أما 

 . فهذه نلها لا قيمة لها عند الله  ؛وغير للك. .المشبنة

فقللد هو بااعمال الحالحة التللي يقللو  اللا العبللد،   المينان عند الله    لنا أن    نُ وألنر هنا حديي ا يبيِّ 

يللا رسللول الله إأ رجللل أسللوا اللللون قبلليح »قللال   وفي طريقه إلللى غللنو   فجللاءه رجللل    النبي  نان  

أرأيلل  إن قاتللل  هللولاء فقُتللل  »   قللال  ،-هكذا يقول هذا الرجللل عللن نفسلله-   المنظر منتن الريح

 

 . (ا3383عصحيح البياري    (1)

 . (ا2631عتقد  في   ص  (2)
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وال ي نفسيي بيي ه إنيه    النبي  قال  فقاتلهم وقُتل هذا الرجل، ف  ،(في ال نة      قال   ؛فأين أنا؟

 .(1)(لم  ملوك ال نة

ا وليم مفتون   ،اا ولا يسار  ولا يسرح شعره يمين   ،ولا ييفع لحيته الكرافا ،رجل لا يلبم ال هذا  

  قال   فقتل  فأين أنا؟  ؛إن قاتل  هولاء»   وإنما نان عمله فقط  ،ولا بتقد  موهو   ،بحضار  غربية

 .هذا أنا !رائحتي منتنة !شكلي قبيح !لوأ أسوا  يقول عن نفسههو الذي  الرجلوهذا  ،(في ال نة 

ن أن يفاهلوا بين الناس اذه المعايير اارهية التي ابتلوا اا والتي غنلم من لوالذين يحاوفإلن 

هولاء لا  ؛موبحسم جاهه موبحسم ماله مالشعوب المااية التي تعتي قيمة للناس بحسم غناه

 .يدرنون هذا المينان الشرعي الذي جاءَ به نتاب الله 

﴿   قال  هم   
 َ َ ٱََإ ند ب ير َََللد  خ  َ ل يم  الحالحهو    الله  ف   ﴾ ع  ويعلم  التقي  يعلم  يعلم    والله    ،الذي 

مقسمة على أعمال    -نما قلنا-والتقوى    ،فما في القلوب لا يعلمه إلا الله    ؛ المفسد من المحلح

 .وفيها يتنافم المتنافسون ،ا على أعمال القلوبومقسمة أيض   ، الجوارح

 ]كراهية تزكية النفس، وبيان أنَّ الجهاد دليل صحة الإيمان وصدقه[ ❖

عَ ل ٱَََق ال تَ ۞﴿    بعد للك  هم قال الله  
 
ابََأ َََُۖر  ند ا َٰك  ََم نَوا َتؤََ ََلد مَ ََقَلََء ام  ل  ا َََو  سَ ََقَولوَ 

 
َ ََن ال مَ أ ل مد ٱَََخَلَ اَ  دَ و 

َٰ ََل  َإ  م 

ُۖ وب كَم 
قَلَ إِنََف  َ يعَوا َََو  َ ٱَََتطَ  َّ سَول هََََللد  عَ ََمد  َ ََكَمل اَ  ل تَ َََۥو 

 
َٰل كَمَ أ يَ ََم  َ ََـ ًاهَش  َ ٱََإ ند فَوَّ َََللد  يمَ ََغ  ؛  ا 14عالحجرا      ﴾ َّد ح 

الإسء ااعراب  هولاء   بلتوا حقيقة   ، أقواٌ  ا لوا في  قد  أنهم  لعموا  للإسء   أول ا ولهم  وفي 

عَ ل ٱَََق ال تَ ۞﴿   فقال الله    ؛وأنهم قد أتوا بحقائقه  ،ي أن الإيمان قد تمكن في قلوامأ  ؛الإيمان
 
ابََأ ََر 

َُۖ ند ا ا   يأ  ﴾ ء ام  راسي  حقيقي ا  إيمان ا  الله    ؛آمنا  لد مَ ﴿   فقال  نفار و  ﴾ م نَوا َتؤََ ََقَلَ أنكم  المقحوا    .. ليم 

هذا لم يد ل في   ؛أن الإيمان المتمكن في القلوب والذي يأتي به صاحبه بحقائقهالمراا  ولكن    ،ءن

 . قلوبكم بعد

ََق َ۞﴿   وقوله   عَ ل ٱَال ت 
 
َََُۖر ابََأ ند ا َٰك  ََم نَوا َتؤََ ََلد مَ ََقَلََء ام  ل  ا َََو  سَ ََقَولوَ 

 
عض العلماء  ب   الآية  اذه  استدل  ﴾ ن ال مَ أ

 

 . (ا1382(، وحسنه االباأ في صحيح البغيم والبهيم   4317علنره الشيخ بالمعنى، ورواه البيهقي بنحوه في الشعم    (1)
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الإيمان والإسء  ميتلفين وأن الإيمان أ   من الإسء  فكل مومن مسلم ونل محسن   على أن  

الإيمان  ، وفالإيمان أ   من الإسء ؛  مومن ولكن ليم نل مسلم مومنا ولا نل مومن محسن

 والإسء  إلا اجتمعا افبقا وإلا افبقا اجتمعا. 

ا﴿هنا     الله  وقول   ل مد  ٱََخَلَ   دَ َو 
َٰ ََل  ََُۖإ  م  وب كَم 

بمعنى   ؛ لم يد ل الإيمان في قلوبكم بعدُ معناه     ﴾ ف  َقَلَ

 . الد ول المتمكن الذي تححلون معه على حقيقة الإيمان

إِنَ﴿  قال سبحانه تعالى هم   يعَوا َََو  َ ٱََتطَ  َّ سَول هََََللد  عَ ََمد  َ ََكَمل اَ  ل تَ َََۥو 
 
َٰل كَمَ أ يَ ََم    إلا أطعتم الله     يأ  ﴾ ـ ًاهَش 

يُ  ل تَ ﴿   نما قال الله    ،اقحكم من أعمالكم شي   ن وأطعتم رسوله لا 
 
أ  َ ا م  َٰهَمو  ل ه مََمد  َ ََن  م  يَ ََمد َ ََع   ﴾ء  َش 

أنقحناهم من عملهم من شيء فء ييافوا ظُ     يأ  ا 21عالتور    حقك لا يضيي فا،  م  ا ولا هض  م  ل لوما 

به  وطاعة رسوله      فإلا أاي  طاعة الله  ،عند الله   الوجه الذي أمر   فء تياف أن    ؛على 

 .يضيي هذا العمل الحالح 

عَ ل ٱََق ال تَ ۞﴿   الله  وقول  
 
ابََأ ََُۖر  ند ا ََََٰم نَوا َتؤََ َلد مَ َقَلَء ام  ل  سَ و 

 
أ  َ ا اََن ال مَ ك  َقَولوَ  ل مد  ٱََخَلَ   دَ َو 

َٰ ََل  َََُۖإ  م  وب كَم 
  ﴾ف  َقَلَ

ل مَ ﴿   ه، قال  عرف حقيقة نفسيلا    ه ان  ؛هذه الآية تدلنا على أن الإنسان عليه أن لا ينني نفسه
 
َت رَ ََأ

ذ   َ ٱََإ ل  
د  هَمَ ََل نفَس 

 
َأ ون 

كدَ ََٱََب لَ ََ زَ  ا ءََََللد    َم  َي ش 
د ك هو و   ، هو الذي يعلم السر وأ فى   فالله    ؛ا49عالنساء     ﴾  زَ 

  ،وهو الذي يعلم إيمانك ويعلم قدره   ،ا فيهاويعلم إن نن  صااق    ،الذي يعلم تقواك ويعلم قدرها

 ؛ لمالا؟ فالإنسان عليه أن لا يتب بعمله ،ا فيهويعلم إن نن  صااق  

 وأن  لا تشعر. ان هذا العمل قد يكون متضمن ا امر يمني من قبوله عند الله  :أوتً 

قد ترتكم من المعاصي ما يواي إلى ف ،أنك لا تدري أيبقى هذا العمل بعد أاائه أو لا يبقى   ثانيًا:

 .إحباط هذا العمل

 إنك لا تدري أتمو  على الإيمان أ  لا تمو  على الإيمان. ثالثًا:

علللى أن وفقلله اااء هللذا   ولكللن يشللكر الله    ،فالإنسان عليه إلن أن لا يتب بعمل صالح قللا  بلله

ا أو إعداا   ا أو جهاا  ا أو تءو   أو لجد  ا العمل، سواء نان هذا العمل صء   أو لنر  ا أو أمللر  ا أو نحللح 
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ا، نل عمللل صللالح وفقللك الله لبمعروف أو نهي ا عن المنكر أو تعل ا أو تعليم   إليلله فاشللكر الله  م 

أن تفللرح بلله ولا بللأس  ،لا تتب اذا العمل ،ولا تتب بهق  ،على هذا العمل ر من شكر الله عليه وأنيق 

 يسره عليك ووفقك إليه. من باب أن الله 

ََ﴿   هم قال الله   ا ذ   َ ٱََم نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م 
د  ب َََل  َ نَوا َّ سَول ه َََللد  َٱء ام  ل مَ ََۦو  َ دَوا َََت ابوَا َ  رَ ََثَمد  َٰه  مَ ََو ج 

 
َٰل ه مَ ب أ ه مَ ََو  نفَس 

 
أ َف َ ََو 

ب يلَ  ََََللد  هَٱََس  هَمَ َ َٰٓئ ك  ل  و 
َ
قَونَ ٱأ َٰد  إيمانهمف  ، ا15عالحجرا      ﴾ لصد  نمُل  الذين  المومنون  هم  والذين   ، هولاء 

الإيمان في  قلوام  ََ﴿   رسي   ا ذ   َ ٱََم نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م 
د  ب َََل  َ نَوا باللهق أ  ﴾ للد  َٱء ام  آمنوا  الذين  الكاملون   ؛  ي 

وبأسمائه وصفاته   وبربوبيته  بألوهيته  َّ سَول ه َ﴿   آمنوا  أيض    ﴾ ۦو  برسوله  النبي  حد  ف  ،اوآمنوا   قوا 

 .ونانوا مجتهدين في طاعة الله   ،فيما أ ر وأطاعوه فيما أمر وانتهوا عن ما عنه نهى ولجر 

ل مَ ﴿   قال   َ الإيمانف  ﴾ ت ابوَا َ  رَ ََثَمد  إليهم شك ولا  و  ،قلوام راسية في  يتتر   لم  يقين  هم على 

في حال   أحدهم  حالفقلوام ورسي  في حقيقة الإيمان،  هبت   وإنما    ،ريم ولا تذبذب ولا تراا

الشد ،   نحاله في حال  اليسروالسعة  نحاله في حال  العسر  الكرب و  ،حاله في حال  حاله في حال 

يعلم أن ما  و  ،أمره  مُ هو الذي يقلِّ   يعلم أن الله  و   قلبه راسخ متعلق بالله    ،نحاله في حال الفرج

 . هذا هو المومن الحق ؛أصابه لم يكن لييت ه وما أ تأه لم يكن ليحيبه

إنهم   إيمانهم وطاعتهم لله  هم  ا    أهافوا على  أنهم   أمر  مَ ﴿آ ر وهو 
 
ب أ  َ دَوا َٰه  َٰل ه مَ و ج  ه مَ ََو  نفَس 

 
أ َف  ََو 

ب يلَ  َهَمَََ﴿   قال الله    ،إلن الجهاا هو عنوان الحد   ؛﴾ للد  هَٱََس  َٰٓئ ك  ل  و 
َ
قَونَ ٱأ َٰد  جمعوا بين   نالذيف  ﴾ لصد 

من لهم  لا بد    ؛ -قد لا يكفي هذا وحدهو   والإيمان برسول الله      بين الإيمان بالله-  هذه اامور

البيِّ   لاو   ،الرهان الدعو  لاو  ،نةبد من  لهذه  الإهبا   الجهاا في سبيل   ى بد من وجوا  ما هي؟ هو 

التي طالبه الله   السلعة  التي يقد  فيها الإنسان     ، قال  اا  الله، لمالا؟ ان الجهاا هو الساحة 

َ ٱََإ ندَ ۞﴿ ََََت ر ىََٰشَ ٱََللد  هَمَ ََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَم    نفَس 
 
مَ ََأ

 
أ َٰل هَمَو  الله فا بالله وبرسوله  ا حق  إلا نن  مومن ف  ،ا111عالتوبة     ﴾ و 

  لك فقدمها   يقول  الجنة  هو  نفسك  وهمن  نفسك  منك  اشبي   قد  تقدمهاو  ..إأ  في   ؟أين 

وُ  فإلا  الجهاا،  وبرهافِّ ساحا   بسياء   نفسك  وقدم   اامر  لهذا  الشهاا    ،ق   تتلم  وأن  

 . وهو من عءما  الحد   ،فهذا من توفيق الله  ؛ وتجاهد في سبيل الله 
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اََ﴿   إلن قال الله   ذ   َ ٱََم نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م 
د  ب َََل  َ نَوا َّ سَول ه َََللد  َٱء ام  َل مَ ََۦو  دَوا َََت ابوَا َ  رَ ََثَمد  َٰه  مَ ََو ج 

 
َٰل ه مَ ب أ ه مَ ََو  نفَس 

 
أ َف  ََو 

ب يلَ    وفي إيمانه بالله ،  الذي يدفي عن الإنسان الريم والذي يعنل صدقه في نحر  اين الله  ف  ﴾ للد  هَٱََس 

،    وفي حبه للهلله  يقد  نفسه  في الجهاا  انه  وللك    ،هو الجهاا في سبيل الله  ؛   وهي أغلى ما

بك بيته وأهله وتجارته ومسكنه في  ،ه من أجل إرهاء الله  ءبك الدنيا نلها ورا به يوانه    ،يملك

وجامعته وشهااته  للك  ...ووظيفته  وأبنائه  نفسه   ،وغير  يقد   ان  مستعد  أنه  ييب   أن  أجل  من 

َء اب ا ؤَكَمَ إ َََقَل َ﴿   نما قال الله    ،إرهاء لله   بَ ََنَك ان 
 
أ إِخَ ََن ا ؤَكَمَ و  َٰنكََمَ و  زَ ََو 

 
أ َٰجَكَمَ و  تكََمَ ََو  ير  ش  مَ ََو ع 

 
أ َٰل َو  َو 

ات ر فَ قَ ٱ ة َََتَمَوه  َٰر  ت ج  خ َََو  وَ ت  اََنَ ش  ان ه  س  َٰك  ََََك  س  وَ ت رَ ََو م  ا َض  َََن ه  بد  ح 
 
َّ سَول ه َََللد  َٱََمد  َ ََكَمإ ل يَ ََأ ان َََۦو  ه  ب يل ه َََف َ ََو ج  َََۦس 

َ
 
َ  أ تد يَٰ ح   َ بد صَوا ت ر  ََٱَت  َ ف  مَ َللد 

 
َر ه َب أ في هذه    هل هناك شيء فو  هذه اامور التي لنرها الله  ، وا24عالتوبة     ﴾  ۦ

 مما يتشبث به الناس؟الآية 

إما   ؛هنا  إلا ويحتج بشيء مما لنره الله    ،ما من أحد يبتعد عن الجهاا ويتعذر في ترك الجهاا

ة َ﴿أو يحتج بوظيفته والتي هي     ، أن يحتج بيدمته لبيته وأبنائه وأهله َٰر  خ ََت ج  وَ ت  اََنَ ش  ان ه  س  أو يحتج    ﴾ ك 

والبي  البءا  واعمالنا    و أ  ،للكونحو  ..  .بتعمير  إلينا  محتاجة  البءا  ت رَ ﴿أن  َٰك َ َ س  وَ م  ا َض   ﴾ن ه 

اامورونحوها   ما؛  من  ييبته  فالإنسان  الدنيا  أمور  أهل اا  هناك شيء من  فهو من  إ ل  ََََتَمَ ثد اق ل َٱ﴿  ، 
رۡل ٱَ

 
َ أ  لال في اائر  المحنة يحتاج إلى إهبا  صدقه في الإيمان.  ليعلم أنه ماو ا38عالتوبة   ﴾ ض 

اََ﴿   قال الله  لذلك  و ل الذين نَمُل إيمانهم  أ  ﴾ م نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م  ذ   َ ٱ﴿ي الكُم 
د  ب َََل  َ نَوا َّ سَول ه َََللد  َٱء ام  َََۦو  ثَمد 

دَوا َََت ابوَا َ  رَ ََل مَ  َٰه  مَ ََو ج 
 
َٰل ه مَ ب أ ه مَ ََو  نفَس 

 
أ ب يلَ ََف  ََو  َهَمَََََللد  هَٱََس  َٰٓئ ك  ل  و 

َ
قَونَ ٱأ َٰد   ، الذين وافق قولهم فعلهم   يأ  ﴾ لصد 

 .ومي إيمانهم بالله وبرسوله   ،وتتابق فعلهم مي اعتقااهم

الله   قال  لد مَونَ ََقَل َ﴿   هم  تَع 
 
َ ٱََأ ََٱوََ ََب د  ن كَمَ ََللد  عَ ََللد  اََل مََي  َٰتَ ٱََف  ََم  َٰو  م  ََََلسد  ف   اَ م  رۡل ٱَو 

 
َ أ ََٱوََ ََض  يَ ََللد  ش  َ  

ََءَ ب كَلد
ل يمَ    ؟! قل أتيرون الله بحقيقة اينكم   يأ  ؛آمنا   هذا را على ااعراب الذين قالوا  ؛ا16عالحجرا      ﴾ ع 

قلتم آمنتم نما  يعلم إن ننتم  الذي  عَ ل ٱَََق ال تَ ۞﴿  ،الله هو 
 
ابََأ َََُۖر  ند ا ، فمعنى   لم تكونوا نذلك  أو    ﴾ ء ام 

لد مَونَ ََقَل َ﴿ تَع 
 
قلأ   ﴾ أ الله    ي  إيمانكم    أتيرون  هو  الذي  اينكم  في    والله    ،بحقيقة  ما  يعلم 

ا، والله  فهو الذي يعلم إن ننتم مومنين حق    ؛لا تيفى عليه  افية   الله و ،السماوا  وما في اار»
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  ا أو إن ننتم مسلمين لا   فالله    ؛أو إن نان في إيمانكم وهن ورقة  ،يعلم إن نان إيمانكم هعيف 

 تيفى عليه  افية في اار» ولا في السماء. 

الله   قال  ل يَ ﴿   هم  ع  َ مَندَون  نَ ََك َي 
 
سَ ََأ

 
اَََقَلََل مَوا َُۖأ

د  مَندَوا َََل كَمِۖإ سَ ََع ل ىدَ ََت  َٰم  ََٱََب لَ ََل  ل يَ ََللد  ع  َ مَ دَ نَ ََكَمَ ي 
 
َٰكَمَ ََأ ى د  َه 

َٰ َ ل ل َ بأنهم     يأ  ﴾ إ  م  النبي  أيها  عليك  يمنون  أسلموا  أهولاء  العرب  من  قو   أنهم  ولنروا  سلموا 

صحح لهم هذا و  ، فقال الله  نأنهم يمنون على النبي    ،إن العرب قاتلتك ولم نقاتلك   وقالوا

َإ سَ ﴿الفهم الياطف قال    ع ل ىد   َ اَت مَندَوا
د  كَمِۖقَلَل َٰم  ََ﴿نما قال     ﴾ ل  م   

ىََٰٱه َف  هَ ََت د  اَي  فَ ََت د يف إ ند م  ه َل ن  َس  عيونم     ﴾ ُۦۖ

 .إلا نفسه ومن وجد غير للك فء يلومن   ، ا فليحمد الله ، فمن وجد  ير  ا108

َإ سَ ﴿   قال   ع ل ىد   َ اَت مَندَوا
د  ل كَمِۖقَلَ َٰم  ََٱََب لَ ََل  ل يَ ََللد  َع  مَ دَ نَ ََكَمَ ي 

 
َٰكَمَ ََأ ى د  َٰ َ ل ل َََه  هو الذي    الله    ؛ نعم  ﴾ إ  م 

الهداية  يمن   باب  له  فتح  أن  عبده  الإيمان  ،على  لنور  إلى   ،وشرح صدره  الظلما   من  وأ رجه 

، هذا نله بتوفيق الله  و  ،وأ رجه من المعحية إلى التاعة  ، وأنقذه من الكفر إلى الإيمان  ،النور

 . على عبااه ليشكروه على هذه النعمة  فهو الذي يمن   ؛وتيسيره وإعانته 

ََ﴿   هم قال الله   َ ٱإ ند  عَ ََللد  يَ ََل مََي  َغ  َٰتَ ٱََب  َٰو  م  رَۡل ٱَوََ ََلسد 
 
َ أ ََٱوََ ََض  يرَ َََللد  اََب ص  لَونَ ت عَ ََب م  وهذا    ،ا18عالحجرا      ﴾ م 

لد مَونَ ََقَل َ﴿   من باب اامر العا ، فهناك أ رهم الله   تَع 
 
َ ٱََأ أتيرونه     يأ  ا16عالحجرا      ﴾ ب د  ن كَمَ ََللد 

يعلم نل غيم     أ رهم بأن الله  في هذه الآية  وهنا    ، ا أو لم يكن نذلكبما في قلوبكم إن نان إيمان  

يعلم إن    ،يعلم إن نان  موافقة للحق أو ميالفة  ؛ وهو البحير بأعمالكم  ،في السماوا  وفي اار»

 .هو الذي يعلم السر وأ فى  فالله  ؛ننتم صااقين فيها أو لم تكونوا نذلك

أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الحااقين وأن ييتم لنا ولكم بالشللهاا  في سللبيله   نسأل الله  

 قريم، وصل اللهم على  ير  لقك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنه سمييٌ 

ا  وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن  أستتفرك وأتوب إليك. ، وجنانم الله  ير 

 
   
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